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هل يمكن لمسام غيور على دينه » أن يسمع أو يقرأ دعوة سافرة جريئة > 
لنسف جذور الدین من نفوس السلمین » ثم یمر علیه هذا کأن الامر لا بعنیه ؟؛ 

آعتقد ۰۰ لا ۰۰ واعنقد کذلك » آنه لا بد آن بسك السبل الستطاعة للدفاع 
عن دینه » والتصدی کل من بحاول النیل منه » لا سیما اذا لبست هذه الدعوة 
الهدامة باس الاصلاح والانقاذ لاذمة فى هذه الظروف 6 للتمویه والتضلیل 1 

ذلك هو ما فعلته » حدن تناولت فى العدد الاسبق فقرات سافرة من كتاب 
هدام » تدعو الی الفاء الوجود الاسلامی فی الامة العربية » کترط لا بد منسه 
کی تنتصر علی عدوها » وتصرح بان الله لم بخلق بعد » ولکن الکاتب وزمرته هم 
الذين سیخلقونه !!! تعالی الله عما یقولون علوا کبیرا ۰ 

واليوم تشدنی هذه الدعوة الهدامة شدا الى أن أعود اليها فأ مسن 
بتلابييها. 6 واکنسفه) أمام القراء حنی یعرفواً هوية كل انسان يدعو البها » أو 
بتحدث حديذها ٠‏ ولا بهم القارىء ‏ كما أعتقد أن أكشف الآن اسم هذا الكاتب 
أو اسم كنابه فليس هذا آلانسان وحده فى میدان الهدم ¢ ولكنهم عصبة م 
العرب » تنکروا لابوتوم وأصالتهم » والتمسوا لهم أدوة : وأصلا فى غدر بيثتهم ! 

لذلك لا يهم كثيرا معرفة الاسماء » ولكن الهم هو التيقظ لوذه الدعوة 
والترصد لها » من آبة حهة صدرت » ومعرفة دوافعها ودخائلها » للحد من 
آخطارها ۰ ان كم يكن للقضاء علدها ۰۰ 

ومع ذلك لا آری بسا من الاشارة الی و افعة علمت بها آخیرا وتتصل بهذا 
الانسان ۰ وقد حدثت منذ أكثر من سنة فى عاصمة عربية شرقية حین 
وحهت حماعة معروفة الول فیچ ا دعوة الى هذا الكاتب 
الهدام » لالقاء محاضرة يروج یه لرایه الذی عرف من کته 
الم دامة القى أصدرها 6 فتحرك ذوو الغدرة الدينية 6 واتصلوا 
بالمسئولين انعه » وتلقوا وعدا أراح نعوسهم » ثم وزعت رقاع الدعوة فجأة ‏ 
للمحاضرة » فلم يجدوا بدا من الاعتماد على أنفسهم فى منعها آثناء وجودهم فی 
القاعة » وفعلوا » وجالوا دون القائها » بمعركة فى القاعة نفسها  !!‏ 
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. وبعد ذلك خرجت صحيفة شبه رسمية تحمل على هؤلاء الغيارى » وتنشر 
المحاضرة معلنة أنها تنشرها رغم أنف. الرجعدين !! هذا الموقف نفسه يحرك 
الشجون » ويدعو لارثاء » ويهيب بكل مسلم غیور آن بستبقظ لحماية دینه ۰۰ 
ولقد کان هذا بالاضانة الی ما وجدته فی کتاب له - من العوامل التی آثارتنی 
لكتابة ما کتبته » وکنت ساکتفی بهذا وآنصرف الی موضوع آخر » لولا ما اطلعت 
علیه آخیرا فی العدد الثانی من مجلة « مواقف » الْتی تصدر فی لبنان وتولی 
هذه الدعوة الهدامة عناية خاصة ٠‏ 18 202022 

المقال للكاتب نفسه تحت عنوان ( علمنة الانقلاب ) يدعو فيه الى انقلاب 
فى الامة العربية يقوم أساسا علی نسف الوجود الدینی فیها من المجذور حتى 
تتحقق هذه ( العلمنة ) » وهو لا يصرح كثيرا باسم الدين » ولكنه يتخذ له آحیانا 
كثيرة اسم ( الوخود الفيبى المتقليدى ) أو اسم ( الايديولوجية الغيبية التقليدية ) 
والايديولوجية : كلمة دخيلة جديدة يراد بها المعتقدات والنظريات والمبادىء التى 
تقوم عليها أو تنبعث منها آفکار الانسان وتصرفانه ۰۰ فهو یقول فی بحثه هذا : 

« آن العلمنة النی آدعو الیها » لیست - اذن -- اقتباس العلوم 

الطبيعية و الاجتماعية ۰ الآلة و التکنولوجیا والتصنیع » و فصل الدولة عن 

الدين » بل هی الی ذلك تحریر الذات العربية من اطاراتها الغيبية » ونحدید 

أبعادها العقلية والنفسية فى تصور ( آیدیولوجی ) آنقسلابی ینسف 

( الايديولوجية الفيبية التقليدية ) » ويرجع الى المتاريخ كحقيقة نهائية 

قائمة بذاتها » !1 ۱ 0 ْ 

فهو لا یکتفی - آذن - بالتقدم العلمی الصناعی التکنولوجی عندنا » آو 
فصل الدین عن الدولة کما فی الدول الغربية » بل برید سينا مهما عنده وغند 
زمرته » هو : القضاء علی الوجود الدینی » ونسفه من الجذور -- کما صرح فی 
مکان آخر ‏ وتحرير الذات العربية من رائحة الايمان بالله ورسله وکتبه و البوم 
الآخر .مما سماها ( غیبیات » وبالتالى تحريرها من أى خضوع لتعاليم الله » 
لتكون تحت تضرف موحهين ودعاة من تساكلته » وتخضع لتعاليم زعماء آخرين 
من الذين يقدسهم ويقدس تعالیمهم !! ۱ ۰ 

هذا هو الهدف الاكبر كه ۰۰ وکانه یخی آن نسد علیه النافذ حين نقول 
تعتمد علی العقل فی تصرفاتها واحکامها » كما يوجب على المسلمين أن يكونوا 
آسبق الامم الی التقدم العلمی والصناعی والتکنولوجی » والا کانوا مقصرین 
وآثمين ٠‏ ۱ 

خشى أن نقول له ولأمثاله هذه الحقيقة التى جهلوها » أو تجاهلوها » فقفز 
امى غايته » وهی نسف الدین من الاساس + 

ولو كان هذا الهدام ينشد حقيقة مصاحة هذه الامة » لعمل آو لدعا الی 
تحقیقها دون آن بحتم علیها سلوك مذا الطریق الخطر » الذی یعلم آن دون 
تحقيقه أهوال وآهوال جسام ۰۰ ۱ 
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ونحن ندعو » وكل انسسان كذلك يدعو الى مصاحة هذه الأمة » ولو أم 
يكن أمامنا الا هذا الطريق الخطر لسلكناه » ولو مرغمين » ولكن ما دام أمامنا 
طريق آخر » ومن الممكن أن نسلكه » دون أن يكلفنا هذه الأهوال الجسام » 
فمن الحكمة ألا نركب هذا الخطر » ولا نكلف أنشسنا وأمتنا مثل هذا 
التشسسطط » والعروف من دراسة التاریخ وعلم الاجتماع آن قب‌ادة الامم 
الى الاصلاح عن طریق معتقداتها الاصيلة الصافية » تکون سهل » وآوفر جهدا » 
واسرع فی جنی الثمرة التشودة » وهی الاصلاح آو النهضة ۰ 
ولكنه فى سبيل غرضه يتحافى الحكمة والبدهیات من نفسیات الشعوب . 
والغرض مرض ‏ كما يقولون !! 
وآذا کان هناك بعض آدمفة فی السامین یتحکم فیها التزمت آو بلابسها 
تذىء من الخرافة » فان أى مجتمع متقدم لا يخلو من أمثال هؤلاء » على أن الامم 
تقاد دائما بالننورین الواعین فیها » بستوی فی ذك میدان آلدین ومی‌ادین 
السياسة » والصناعة والحرب والاقتصاد ۰۰ ال ۰ والغالبية العظمی من علماء 
الدین - آن لم یکونوا کلهم - پنادون ویلحسون فی نداءاتهم » لتحقیق دعوة 
الاسلام للتقدم » فی کل مجال من محالات الحياة » حنی یکونوا آسبتی الى هذا 
التقدم من آمریکا وروسیا فی غزو الفضاء ۰ وقد قال المرحوم الشیخ محمود 
شسلتوت سیخ الازهر السایق » حین سثل عن غزو الفضاء ۰ لو آسنطیع ذاك 
لكنت آول من يذهب الى القمر ١ه‏ . 
كيف نحمل الدين ‏ اذن ‏ سر تآخر المسامين » والذنب لیس ذنبه » 
ولا ذنب المتحدثين باسمه + ولكنه ذنب الآخرين » ثم ينادى المنادون ويتحمسون 
للقضاء عليه » ويتخذون اسم النهضة والتصنيع والفضاء على اسرائيل » غطاء 
لدعوتهم ؟! م ۱ 5 
مع آننا نعلم أن هذا الكاتب > ومن وراءه » أو أمامه » لا يؤمنون بفكرة 
الففضساء. على الوجود الاسرائيلى » ولا بارجاع الوطن السليب الى أهله 
الفلسطينيين ٠‏ فهو يتلاعب بالألفاظ أو بالعقول » ويلبس من أجل ذلك مسوح 
الاصلاح » فى الوقت الذى لا يريد فيه اصلاحا الا على طريقته الخاصة ٠‏ 
ودعامتها القضاء على الوجود االديذى وندسفه من حذوره ٠‏ ودون ذلك آهوال 6 
وأهوال جسام ۰ ا ۱ 
أن حسابنا مع هذا الکانب ودعوته لم یقف عند هذا الحد » فقد بقی 
له حساب خطیر نکشسفه آمام القراء فی العدد القبل آن نساء الله » لیعرفوا 
الاخطار النی تهدد آلبلاد من هؤلاء الدعاة .٠‏ ونحن لهم بالمرصاد ٠‏ ' 


والله من ورائهم محیط + ۱ 
منم 
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المستشار الثقافى لوزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 





۱ عن ابن عمر رضی الله عنهما قال : آخذ رول الله صلى الله ۱ 
۱ عليه وسلم بمنكبى فقال : « كن فى الدنيا كانك غريب آو عابر | 
ا سبيل )) + ۰ وكان أبن عمر يقول :ذا آمسیت فلا تنتظر الصیاح > 
| واذا آصبحت فلا تنتظر الساء » وخذ من صسحنك ارضك » ومن 
۱ حداتك لموتك ۰۰ 
ا 





_ رواه الامام البخارى 


| س (منكى ) النكب ( E ES e‏ 
وهذا a‏ يفيد مواحهة عمر رضى الله عنهما لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقربه منه » وفعل الرسول معه ذلك لیجذب انتباهه لبا دن ۳ 
القول الشريف حتى یعیه لیعمل ويبلغ لأن کلام الزنول ي حا ب 
وائما هو عام يجب على من سسمعه أن يبلغه حتى يرث الله الارض ومن 5 ۰ 
( کن فی الدنیا کانكت غريب ) الغريب هو الموجود فى باد ليسنت هى مسقط 
رأسه وليس بها ذوو قرابته القريبة من أصول أو غروع ٤‏ فهو دائما نزاع فی 
قرارة نفسسه الى الارض التى رأته باغما ورآها صبیا وثبارخا » لا يستطيع 
الاستقرار بعیدا عنها 4 ومستکن فی جوانحه دائما ال الى حيث شب ونشاً 5 
ودار الاسلام ليست دار غرية للمسسلم > لأن صلة الروح آئوی من ص له الدم 
فا دا ا شرع الله وما بقیت الراية مرفوعة باسمه تباركت وتغالی ُ ۳ 
الغربة الحقيقية فهى 0 الدين فى 00 انقطعت فيه کل مدای الزوعية 
تتحدى كتاب الله ولا 0 أحكايه ل الکون 3 ا تهوی : زع 
حمأة الذل وتتردی فی هاوية السخائم 4 وما آخسن ما قیل .۰ 
اذا أنكرتنى بلدة أو نكرتها خرجت مع البسازی علی سواد . 
( آو عابر سبیل ) : عابر السبيل هو الذى يجوز من باد ان آخز ساعیا 
للوصول الی مستقره ودار اقامته » فهمه الوصول الی مبتفاه » غیر عابیء بما 
حوله » ولا ملق بالا الی ما پلافی من وعثاء الطریق أو محسناتها » وائما کل 
حو اسه متجهة ا موطنه و هدفه و العایر العاقل لا يسىء فى طريق العبور 4 
ولا یهتم بمعوقات الرور » فکل ما یصادفه فی میزان اللغو ( واذا مروا باللفو 
مروا کراما ) 


( وكان ابن عمر يقول .. ) تفيد رواية الامام البخارى أن ما بعد هذا من 
مقول ابن عمر رضی الله عنهما وعنا بهما » وقد وردت روايات أخرى لين 
البغاری مصدر آکترها تشیر الی ان هذا القول من کلام سید الرسل صبلي الله 
علیه وسلم » وعلی آی فالصحابة رضوان الله علیهم جمیعا هم الصحيفة التي 
استقرت فیها وصایا رسول الله علیه افضل الصلاة وازکی السلام » فوعتها 
وردد آصداء‌ها الزمان فهم لا یصدرون ولا یوردون الا عن ما یعلمونه من رسول 
الله تولا و عملا وتتریرا الی آخر ما هنالك » لانطباعهم الشدید » واتجاههم الکلی 
الي مصدر النور ومورد العرفة » وجلاء الحقيقة » ومادی الطریق » ورائد الخیر 
ودامی. الحق سندی رول اا خی له غلبه: وسلم + 

( اذا أمسيت فلا تنتظر الصباح ) فی اللیل هجوع ورکود » وربما سسبات 
عمیق » استعدادا لغد جدید » فیه سعی لکسب قوت » وعمل لجد موئل ؛ وکدح 
متواصل لبلوغ مارب وئیل مقاصد » غالامساء والاصباح متعاقبان » ولکل منهما 
مجال فرد » ونهج خاص » فاذا آمسی الومن بقیوم السموات والارض » صرف 
فکره » ووجه قوته الی امسائه » ناخلد للراحة قلیلا » ثم قام للعبادة لیلا طویلا » 
ولکن بقدر لا افراط فیه ولا تفریط » یتجائی جنبه عن الضجع لیدعو ربه فى هدأة 
الليل وسکونه » مقبلا علی موجده وبارثه بقلب سلیم .» فیصرفه ذلك عن التفکیر 
فى عداوة فلان » ونسج خیوط الثشر لعلان » والسعی للنیل من ثالث » الی آخر 
ما هنالك مما ورد فى قاموس أعداء الله من عدوان واعتداء » وکثیرا ما بیت شم 
بلیل » وحیکت ش‌اکه غی سواده » وهذه غفلة عن الاسمی وعود الی حیو انية 
فرسة » ثبت اصلها نی الغاب » والژمن لا پبیت علي غل 4 مهو متدرج تحت 
لواء الاية الكريمة : ( والذین جاعوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا 
الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رعوف رحیم ) 
الآبة العافرة مق سورة الحقير 5 د 
عند علام الغيوب » واللحظة التالية هى غدك المعبر عنه في القرآن الكريم ( وما 
تدری نفس ماذا تکسب غدا ) والوارد فیه تشعرا : ۱ ۱ 

واعلم علم الیوم والامس قبله ‏ ولکنی عن علم ما فى غد عمى 

فاهتم بيومك واشغل كل لحظة فيه بعبادة خاصة ؛ واعلم : أن صلاتك 
عبادة » وسیرك الى غملك عبادة © واا اكز اك بالیشر عبادة » والسعی فی 
مصالح الدولة عبادة » وعلى هذا فجياة المؤمن كلها عبادة مأجورة ایما آجر من 
التوی التادر العلبم الخبیر . ح 

وخ ابو مس از شا اامیحة: | لقرطه مبظرة خباقا ۶ والرفن دواد 
للکترياء » غمن عرف ومقل اتخذ الصبعة نفرجا الی الکمال: النفسی و العنم. الخلال 
والربح المعترف به شرعا الذی لا تتعدی فغیه حدود الله » غاذا وافی الرض يوما 
فأقعد عن السير فى طريق الحياة على مختلف. صنوفها وجد المؤمن الرصيد 
الثابت الذى يدر عليه ما يقوى بدنه ويرد عافيته ويؤمن له صفاء روحه ونقاء 
تلبه » وتکون آیام الرض ایام ائس بالعلی الکبیر تبسط فیها آکف الضراعة الی 
لضطر اذا دعاه ( واذا مرضت فهو یشفین ) الاية ۸۰ من سورة الشنعراء . 

( ومن حياتك لوتك ) تلك عقدة العقد » وام الشکلات » وداهية الدواهی » 
عند من لم يعرف الله ومن لم يعبده كأنه يراه » فقد حار الفكرون منذ فجر وجود 


۸ 


الانسان على البسيطة .. فماذا بعد الموت ؟! لقد خلص السابقون واللاحقون 
من المؤمنين الى الايمان الجازم بما بعد الموت من حياة سرمدية أبدية لا نهاية لها 
من عباده لييلغوا رسالانه الى خلقه ۰۰ وهنا !! یقول صاحبى ان الآخرة تبذو 
دشرى ۰. وأجاب ابن آخت خالته .۰ .. الله جلت قدرته يعلم - والعالون 
يعقلون بت أن مصدر هذا القول عقل متعب يعند عمق البحت وآنما آلف 
السطحيات حتى اعتادها فلم يستطع الابتعاد عن الحسيات المادية » واتجه الى 
الآنية البحتة ليلقى عليها أضواء باهتة تجذب طلاب. الشهوات الحسدية وفلسفوا 
حدیثه قال ۰ .. منذ أيام سرت فی شارع 0 فى مدينة أوربية وتوقفت أمام 
بناية شامخة جذبتنی الیها لوحة نحاسية بارزة مرقوم علیها اسم فیلسوف معاصر 
مرموق شرقا وغربا ودون اعمال فکر وجدتنی وجها لوجه آمام شاب فى بدایه 
العتد الثالث يقودنى ال ندوة جمعت أصفياء شیح الفكر المعاصر فلت وحیا 
وهو مستغرق فى نشوة الحديث يوجه الشباب فى قوة الشباب وان جاوز 
الوت وراعنی منه الانکار البادی فی عباراته التتابعة لكل حياة بعد الموت . 
ویدلی ببراهین لا صحة لها الا فى مخيلة الشیخ والفتونین به . 


ویتول صاحبى : حرت على لسسانى فى قوة قرآنية الآية الكريمة « صم بكم 
عمى فهم لا يرجعون »© الآية 16 من البقرة لأن الله ذهب بنورهم وتركهم فى 
ظلمات لا يبصرون .. وكانت مقارعة منطقية أتيت فیها - کما یقول صاحبی س 
علی ادلة الشیخ وفندتها واحدا اثر الآخر .. ولاح النور لذوى البصيرة من 
الأصفياء الذين لم يعهدوا لشيخهم معارضا .. وخرج صاحبى منالمعركة بخمسة 
كاملة العدد من اولتك. الحواریین غارقوا الفیخ وطلبوا.ایضاح طریق الاسلام ۰. 
وقال آحدهم : هل اطراح العقل عقل ! وهل ترك التفکیر تفکیر ۰۰!! من الیسیر 
آن پقال با شباب العصر التقوا بالشباب فی کل مکان » واجعلوا لقاعکم کسا 
تشاءعون .. فالرقيب قد تواری عن السرح .. والقانون معکم والجتمع لم پبق 
فیه الا من یئن آنين من هو فی النزع الاخیر .۰. والغد ۱188.۰ وآلیس من الفکر 
الفلسفی الناضج أن ننطلق الى ما وراء الحس لنحاول ادراك وسائل النجاه 
هناك © فتعمر ما هنا كما يحب أن يعمر باليناء المنين بالقواعد الثابتة ی ضو ء 
الاسلام ونور هداه ؟! ويدركهم بالطريق مبعوث الشيخ صائحا : فسروا لى سر 
التخاذل البادى هناك واميطوا اللثام ان.كنتم تعلمون عن أسباب الخلاف والشقاق 
فى غير موضع خلاف ولا شقاق » وعلا صوته فى نغمة موسيقية غنائية . .. كن 
غی الدنیا کاناک غریب و عابر سبیل پعنی کن شحاذا مسکینا لا تتطلع الی الحياة 
الحرة الكريمة واذا غشاك الليل عد نفسك فى الاموات ولا.تتطلع الى غد . 
واذا داعبت ذكاء جبينك أغمض عينيك وتمتع بصحتك ومالك والمخترعات . 
فالموت قادم اليك .. ثم زمجر .. أى هدم للحياة هذا .. وأى قضاء على 
الانسانية تحمله تلك الکلمات .. وأى دعوة الى التكاسل والتخاذل يقوم بها 


۹ 


دعاة الاسلام !!۱) وقال صاحبی : نادیته علی رسلك ! آیها الصدیق .. أهذا 
هو مقدار فهمکم للاسلام ؟ الصحاب هذا التفکیر الصبیانی هم قادة الغد ؟ .. ان 
لغة الأحاديث لايتهيها الا ون غرف آسرارها مار راشان. العری + ویر ات 
غمن لم یثعمق اللفة العربیة.لا یمکن آن بصل الی فهم توجنهات القرآن ولا الحدیث 
+« ویعو.هن الصواب من یقول: : .ان الترخمة طدی ااحفیعة اللغرية للغة الضاد 
۰ والا ۰۰ ففی شذا الحدیث الشریف تکمن کل القوی الداعية الی البناء الصحیح 
الواعی » فیا جمال معناه الشریف : یعطی الحث الحثیث علی اغتنام کل لحظة 
من الحياة للمنل. الجدی » وفیه جذب شبدید للانتباه .الی الحياة ومللها بها یمود 
بالخیز علی ها بعدها 4 فالفائل لا یسپر الی غیر وطبه .ال لهدف ولا پستمی.فی 
الطريق الا لغاية » ولا یستعمل صحة بدنه وقوة عقله الا فیما یجده مجدیا مفیدا 
المجموع » والاسلام.یدعو داثما الی عمارة الارض وقيادة الناس الی ما یسمو: 
بهم ویحثق انسانيتهم ۰ ولو كانت رسالة الاسلام رسالة خمول وتواكل لما 
انتشر وعمر وخلق علی الارض حضارات هی التی کانت آساس کل ما نری فی 
الدنیا العاصر ة من تقدم ونمو وازدهار .. وانی لاری فی آرض الاسلام ومیض 
نار توشك آن یکون لها ضرام والامل غی الجیل الصاعد آن یکون جیلا واعیا 
متحملا لسئولیاته كاملة عاملا علی تحقیق وجوده بین دول العالم فى كل مجال . 
وأرباب البادیء والدعوات العاصرة یحسنون التأتی لقاصدهم » ویجیدون 
الدفاع عن مبادئهم » ولکل حججه وبراهینه » ثم ما طبع علیه الانسان من الجدل 
( وکان الانسان آکثر شىء جدلا. ). » ووراء تلك المنادىء والدعوات جاه عريض 
بساندها 4 ونفع مادی یجذب الیها 4 و الهدف الو اج من خططهم بك أن تباينت 
فى وسسائلها فهى متحدة فى غايتها ‏ هو العمل المتواصل للكيد للاسلام والنيل 
منه ۰۰ وهذا یحملنا علی القطع بان موقف اللدد والخصومة السافرة یدفع على 
الاد وك عا اشبادیقی ااضلال: ك لي الوقف الل ريه اها 
شسیوعا و انتشارا » فلنبحث عن الجندی الحصیف ولیزود بالعدة و العتاد ثم يقذف 
به فی آلیدان والله ینصره ویژیده ( کتب الله لاغلبن آنا ورسلی ) وينفع فى هذا 
الجال الشاب الومن التسلح بالعلم الواسم والاطلاع الدقیق علی کتب القوم 
ومبادئهم العالم باحوالها عن خبرة 4 الساثر علی نهج سید الخلق غی الدعوة 
ای هی اکب ج اة الافق والخلم الافی و ر اة و الا 
العلوية و الحنكة العمرية ( ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك ) وقد 
تأکد لدی صاحبی من تجربته الشخصية آن الجهل بالاسلام وقواعده » و البعد 
هن موارده:الصافية مضافا ال فك استغلال الاذکیام الخفاء لهذه السال. عزعد 
الشعوب » هو الحافز الاول والداعی الاوحد لرواج الباطل » لان الشباب العاصر 
لا یعرف آن ما بدعی الیه مو: الباطل. . , والذی تجب معرفته تماما هو اللفسة 
الاصلية لفة تلك البلاد » وما ذلك بعسیر علی الصباب ذی الهمم العالية ؛ 
فالبشرون یجیدون کل لغة لکل بلد یدخلونها بجمیع لهجاتها » والنادر منهم من 
یجید فقط اللفغة التعليمية السائدة بین تلك الشعوب کما یعرفون معرفة تامة 
عادات البلاد قبل دخولها » فلا آتل من آن یتذر داعی الاسلام بهذا السلاح الذى 
۰ بد منه لنجاح مهمته ..واذا انس الیه.الناس استطاعوا فهمه والقوا البه 
السمع باهتمام وعاقبة ذلك النجاح بعون الله تعالی » و لثل هذا نلیعمل العاملون. 








. یعبر فی ترجمة فرنسية عجيبة کانه یلقی نشیدا شعریا‎ )١( 
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( أصبحت « الضرورة » سسسلما لدی الکثبرین للتخلص من واجباتهم » وفی البحث 
المافى المأشور فى المعدد ١ه‏ » تحدث السکانب الفاضل عن ضوابط الضرورة ابعتبرة 
ومفهومها السليم ¢ و الفرق بدن الضرورة واممصلكلحة 4 و ادلة مشروعية الضرورة ¢ ويام 


الیوم بحثه عن الضرورة مشکورا » . 








وله ال رصیلی 


<2 . 





عميد كلية المشريعة ‏ جامعة دمسق 


» الوعى ( 


وی وروی یجوم وید meen‏ سرحو مي 





حدد الثرطبی حسالات الضرورة 
يداك از الاخطوارة ل يخاو أن ايكون 


محمصه , 


وقال الفخر الرازی : الضرورة لها 
سبیان . آجدهما : الجوع الشدید 


اين العربی : الاضطرار ما بإكزاه 


فالضرورة علی رآی موّلاء نوعان 
أو ثلاثة : اکراه » وجوع » وفتر . 
والواقع آن للضرورة بمعناها الاعم 


۱۱ 


الشامل لكل ما یستوجب التخنیف 
ور وهی ۰ ۰ 


خرورة الغذاء والدواء.» الاگراه 4 
النسیان » الجهل » العسر وعموم 
البلوى » السفر © المرضن © الع 


الطبيتفئ: © الدفتاع الف ر © 


استحسانٍ ارك و المصلحة . 


الذرائع » الظفر بالحق ٠‏ 


ف هذه الحظور أو ار ۱ 


فرك الو حي . نص القرآن 
الكريم صراحة کا بينا ا غل ضروره 


الما من ( الجوع آو العطتن ) فأجاز 
للمضطر أكل المبتة والخنزير © وشرب 1 


الدم والخمر وطعام الغير » والأطعمة 
النحسة » والیاه ا » وذلك من 
اكل الحفاظ على لمن قال تعالى : 
لا أنفسكم ) ولا تلقوا بأيديكم 
ی التهلكة ) ولا یتحقق الضرر غالبا 
i‏ تاول همئه الحظورات حصال 
الضرورة » لأن أعضاء الجهاز الهضمى 
تقوی حینثذ » ویحصل الهضم بسرعة 
ولان الرء یتناول من الحرام بقدر دفع 
الضرر . واذا حصل شىء من المرض 
أحيانا فيمكن معالجته ويرى الشفاء 
منه بالداواة . 


ویباح بالاکراه اللجیء آو ارتکاب 
الاشیاء الحرمة ما عدا الکفر(1 والزنا 
والاعتداء علی حق الغیر من قتسل 
وجرح ونحوهما واتلاف مال » لان 
هذه الحرمات أساسية وما عداها 
يمكن التسامح به فى حدود ضيقة من 
اکراه وتحوه ) تال ضلی. ال عليه 


ويعتير نس بان ولد الخلا اعذرا 


1 0 ا 


.ودفعا للحرج والمشقة عنهم . ویقبل 
EERE‏ الاستذار الجن بالأجكام 
الشرعية » كما هو الشأن فيمن اعتنق 
الاسلام حديثًا دون َ 


1 أن: يعلم تفاصيل 
الأمؤر الشرعية: »4 وكجهل. الوكيل 


تعزل الوا له باع ا و 


ذلك : 


باق شرب ا 


الكل نایز ند عت على الإنسكان 
' التخلص والایتعاد عته فانه بعتی عنه 


کہا فى حالة اصابة الثوب .بقايل 
النظر الی العورات للتطبیب والتعلیم 
والاشهاد والعاملة والخطبة 


ویشرع فی السفر الطویل طائفة 

يق افر عة كن الاد 
۳ باعيسة والجنع بین الصسلاتین » 
والفطر فی رمضان » والخیار فی 
آداء ضلاة الحمعة والحماعة و العیدین 
وذیح الاضحية ونحو ذلك . 


و رخفن للمریض مثل 000 
مثل. التيمم بالصعيد الطاهر و 
الفطر ي ران والفدية للشیخ 
اا لو 


وخفف عن المرأة والولد يسبيب 





(۱) سبق آن قلنا آن التلفظ بالکفر ورد فیه‌نص من المقرآن يخالمف رای الکاتب « الا من 
آکره وقلبه مطمئن بالایمان » والتلفظ هو الذی یمکن تصور الاکراه علیه . 


1۲ 





نقصهما' الطتعى 4 فحاز مرأة أثناء 
الحيض والنفاس ترك سوم م وسقط 
القاصر بالتكاليف الشرعية ا ما 
عن الأضرا ر الت پلحتیا ببال 
ال مت شها واحب التكائل الأحتياعن 
فى الاسلام » کالزكاة والنفقة على 


الى e EWE‏ 
المعتدى اذا لم يمكن دفع شره بغير 
ذلك قال تعالى : « فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمتل ما اعتدى 6 
واتفوا الله واعليوا أن الله مع 
المتقين » وقال صلى الله عليه وسلم 
( من قتل دون دينه فهو شهيد ومن 
قتل دون دمه نهو شهيد ٤‏ ومن قتل 
دون ماله فهو شهيد » ومن قتل دون 
أهله فهو شهيد ) . ( ومن أطلع فى 
بيت قوم بغير اذنهم فقد حل لهم أن 
يفقؤوا عينيه ) . (انما جعل 


واعتمد الفقهاء الحنفية علی وجه 
التخضیمی: علی استحسان القرورة 
فى كثير من أحكام المسبائل الفتهية 


من النحاسة المغلظة التى تقع فيها ) 
بنزح مقادیر من الاء معينة فى كتبهم 4 
وكالحكم بطهارة آبار الفلو ات رغم 
ما يقع فيها من آرواث الحیسوان » 
وبطهارة سور الطیور الجارحة غی 
البرارى ونحوها ؛ بالرغم من آنها 
لا تخلو مناقيرها من النجاسة. عادة . 


وكذلك اعتمد ا والحنايلة 


بل وجمهور الفقهاء على المصالح 
المرسلة للضرورة وا 


مستجده لاستنباط حکم شرعی محقق 
لصلحة لم یتعرض لها الشرع بالاعتبار 
ولا بالالفاء » غأجازوا مثلا للح‌اکم 
العادل فرض ضرائب جدیده عسلی 
أغنياء الرعية > إذا خلا بيت المال من 
الأموال اللازمة 4 و احتاج حیش الأمة 
للنفئقات فى سسبيل الدفاع عن البلاد ٠‏ 
و اعتبرت قاعدة ) العادة محكمة ( من 
الاصول التی قامت علیها مذاهب 
الفتهاء مما جعل الجتهدین یحیلون 
علی عرف الناس کثیرا من آحکام 
العحنانا الشرفية » بر اعاة الحاهة » 
تسایر اف فر ساق 
العاملات التی یمارسونها فی حیاتهم 
العملية المتكررة يوميا » مثل تجویزهم 
بثمن نتششغط” 6 قال أبن مسعود رضى 
الله عنه : ( مارآه السلمون حسنا 
فهو عند الله حسن ¢ وا رآه 


وها ق اول الفعه عاد الال 
میاه له یت اد ع 
الاسلامية » ما عدا ابن حزم الظاهری 
وذلك فى. نلانه آمور ۰ 


الأول س مواطن الاشتباه ۰ 

الثانى ‏ الابتعاد عن كل ما يؤدى 
الى الحرام كبيع السلاح فى الفتنة ) 
وهذان الأمران داخلان تحت مفهوم 


الثالث س فتح الذرائع التى تؤدى 
حتما الى المقصود ؛ كالسعى للصلاة 
قاس الور للأا عاي لهل 
اذاها ويخطرها" :.إذا ل يكن بجماعة 
المسلمين قوة يستطيعون بها حماية 
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ا . وأجازوا آیضا ذل المال لظالم 

علی سبیل الرشوة بأكله حراما ا 
به e‏ ظلمه » أو ليصل الى حق 
ثابت له بشرط العجن عن منم .الظلم 
لا بذلك . 


واتفق الفقهاء علی آن من وجد.عین 
حقه عند آخز مالا أو عروضا تجارية 
وکان مماطلا له خی رده 6 ائه يماح 
له ديائة أن يأخذه منه للضرورة » 
وتیسیرا علی الناس فى استیفاء 
حفوقهم . قال عليه الصلاة و السلام : 
امن وج ون ماله عة رول ر 
أحق به ويتبع البيع ( أى البائع ) من 
باعه ) والكلام عن حالات اس 
التى أشرنا اليها يحتاج الى مزيد من 
الابانة والاستقصاء لیس هنا مجستال 
لذکر ه ۰ 


قواعد الضرورة : 


القاعدة لغة. هی الاساسن.» وفی 
الاصطلاح تطلق علی الاصل والقانون 
والضابط . 


وتعرف بأنها آمر كاى ينطبق عای 
جميع جزيئاته ؛ مثل قول النحاة : 
الفاعل مرفوع » وقول. الأصوليين 


و الثاعده غی اصطلاح الفقهاء كما 
قيال المج" هى 5 الکلی الذى 
ينطبق عليه جزئيات كثيرة لتفهم 
أحكامها منه . 

وقال این نجیم .۰ هی حكسم كلى 
ينطيق على معظم حزیئاته لتعرف 
أحكامها منه وتسمی القاعدة عند 
الكانونيين ميدأ . 


والقاعدة تحيط بالفروع والمسائل 
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العديدة من أبواب الفقه المختلفة 
كالبيع والهية والاجارة والمضاربة 
آما الضابطةه فهی التی تحیط بالفروع 
ان بسن ناه واه کشت یل 
البیوع مثلا . ومما تجدر الاشارة الیه 
أن. القواعد: الفقهية' ليست بمثقابة 
نظرية عامة يكون لها حاكمية مطلقة 
على نظام موضوعى من أنظمة الفقه » 

وانما هئ مبادىء ينطوى تحتها زمرة 
ف الأحكام الشرعية »> أى أن هذه 
القواعد تتم | 


E 


عنذ الفقهاء حكم أكثرى لا كلى » ينطبق 
على أكثر جزئياته لتغرف أحكامها 
مه )1 3 


وقال صساحب. تهذيب الفروق 
للقرافىئ ( ومعلوم أن أكثر قواعد 
الفقه أغادية ) وعلى هذا فان القواعد 
الشرعية ليست قانونا مطردا ينطبق 
على جميع الوقائع والحالات 4 لأن من 
خصائص أو أركان القاعدة القانونية 
أن تكون قاعدة عامة محررة مطردة » 
تنطبق على كل الاشخاص والوقائع 
التى تتوافر فيها الشروط والاوصاف 
الواحب توفرها ای النتاعده 
القانونية . 


وأهم توعد الضرورة ثمانية ھی 
ما يأتى ١‏ 


١‏ المشقة تجلب التيسير ٠‏ يعنى 
أن الصعوبة تصير سيدأ للتسهیل 3 
ویلزم الفنتاتح هی وقت آلضايتة . 
دالراد تفه هی عر المعتادة'أى 
فير الألوفة / ومی الشتة الزائدة 
التى ۷ پتحبلها. الانسان عادة. » 


وتفسد علی النفوس تصرفاتها 4 


وتخل بنظام ) حياتها 6 0 عن القيام 


أما المشقة المعتادة ( وهى المشقة 
الطبيعية التى 4 


آسباب التخفیف للاحكام الشرعية 
العامة » لأنها محتملة تتلاعم مع طائنه 
الإنسان العادية ۰ 


والكلام عن هذه القاعدة وتطبيقاتها 
طويل لا مجال لذكره الآن . ومن 
أوضح أمثلتها الرخص الشرعية التى 
تبيح الفعل المحرم عند الضرورة أو 
الحاجة » أو تجيز ترك الواجب عند 
المشقة التى تلحق الانسان المكلف 
بالتكاليق. الشرعية: . 


0 العادية 0 لم 0 


ا ؛ وعذم التزام القواخنه 
العامة ا وف ا 


الایسنر والاسهل ما دام هناك حرج ٠‏ 


وضیق » لقوله تعالی ید 


العنر توخننل مطاالبته ۳ وشت 


الیسار » آو یقسط علیه الدین لتزله 


شبحانه (وان ۰ کا ن ذو عسرةفنظرة 


e‏ هذه القاعدة صحيح وهو 
( اذا .تن الأمر ضاق ( وجمع 
الغزالی بینهما بقوله 3 ما يتحاوز 
حده سكين الى ضده ) أى كليا 
وبالعکس . ۱ 


. الانسسان ۱ 
تحملها دون الحاق الضرر به ) فلم ' 


۳ - الضرورات تبیح الحظورات » 
ومعناها آن حالات الاضطرار ] 
الحاجة الشديدة تجيز ارتكاب 
المحظور أى المنهى عنه شرعا © فكل 
ممنوع فى الاسلام ( ما عدا حالات 
الکفر والقتل والزنا ) پستباح فعله 


عند الضرورة اليه.» بشرط آلا ینزل 


منزلة الباحات و التبسطات » فیتناول 
المرء من الحرام بمقدار دفع السوء 
والأذى > كما تفيده القاعدة الآتية . 

؟ ‏ الضرورة تقدر بقدرها » يعنى 
أن كل ما أبيح للضرورة من فعل أو 
ترك فائما 1 بالثدر الذى يدفع 
الضرر 00 6 دون ما عدا ذلك »© 
لقوله تعالى ( فمن اضطر غير باغ ولا 
عاد فلا إثم عليه ) أى غير طالب 
للحرام ولا اي فيه لذاته ولا متجاوز 
قدر الضرورة 

ه - ما جاز لعذر يبطل بزواله » 
أى أن ما جاز 
الأعذار: » أو: عارض طارىء من 
العوارض فانه تزول مشروعيتة بزوال 


بسیپ عذر من 


حالة العذتر : غمن جاز له التیمم مثلا 


مدز کر ویر اراد بان 


1 زال العفذر وج م aR‏ 
بالاء چ 


۱ 1 ب الميسور لا يسقط بالمعسور » 
ومعناها أن المأمور به !ذا 

فعله على الوجه الأكمل ا 0 
به الشرع لعدم بت ليه انها 


لدو اة اوي ل يقار لك كل + 
لا يترك كله الذى يشق فعله ؛ لقوله 


صلى الله عليه .و : ( اذا أمرتم 


ا یه س 


۷ الاشطار لا يطل حسن 
الغير » آی آن الاضطرار وان کا 


ا 
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نشا النامین اصلا باعتباره وسيلة تمکن التاجر من مواجهة الضرر الذی قد یصیبه من مخاطر 
غرق بضاعته ومن ثم فقد کان التأمین البحری من آقدم صور التأمین حیث نشاً فی آواخر القرون 
الوسطی ( القرن الرابع عشر الیلادی ) ولکن تعددت بعد ذلك الخاطر التی یمکن التأمین ضدها 
فتناولت الحریق والسرقة والضیاع والتلف وأخيرا ظهر التأمين على الحياة . ويتم التأمين باتفاق 
كتابى بين الشخص وشركة التأمين وبمقتضاه يلتزم الشخص بدفع أقساط دورية لمدة معينة مقابل 
التزام الشركة بدفع تعويض عند وقوع الخطر المؤمن ضده . وتقوم فكرة التأمين على أساس .عمومية 
الخاطر » وامکان تحدید احتمال حدوئها وفقا لقوانین الاحصاء » فالحریق مثلا یتعرض له عدد كبير 
من الافراد فاذا دفع کل واحد منهم مبلفا بسیطا بطريقة دورية فان الرصید الذی یتراکم لدی ششركة 
التامین یمکنها من تعویض من یصیبه الضرر » وبذلك یتوزع الضرر علی عدد کبیر من الرژوس 
فلا يشعر به أحد » بدلا من وقوعه على رأس واحد فلا بقوی علی احتماله . آما التأمین علی الحياة 
فهو على صور متعددة واکثرها انتشارا التزام شركة التامین بدفع مبلغ معین عند وفاة الشخص 
لورثته أو إن يحددهم فى العقد . وقد يكون التأمين لمدة معينة » اذا مات الشخص قبل انقضائها 
تلتزم الشركة بدفع التعویض التفق علیه » واذا لم تحدث الوفاة التزمت برد البلغخ المدفوع . وهو 
فى هذه الصورة آقرب ما یکون الی الادخار . وکما آن الافراد بومنون ضد الخاطر فان نرکات 
التأمین بدورها نوّمن ضد وقوعها لدی شرکات تامین آخری وتسمی هذه العملية اعادة التأمین(۱) . 
فالتامین وسيلة للتخفیف من آثر الاخطار النی بتعرض لها الافراد ولا یمکنهم احتمالها بمفردهم 
فیتعاونون فیما بینهم بما یدفعونه من اقساط لتعویض من بلحقه آضرار بتحقق الأخطار المؤمن ضدها . 
و التامین کذلك عامل مشجم علی الادخار وزيادة الانتاج حیث تقوم شرکات التأمین پاستثمار أموالها 


(1) الموسوعة العربية الميسرة مادة « تأمين من 6۸۵ . 
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موضوع المتأمين . وهل هو حلال أو حرام ؟ 
موضوع يشغل بال الجميع وقد رأينا أن نفتح 
| باب الكتابة والمناقشة فيه لعرض الاراء حوله 
وننشر اليوم هذا البحث منتظرين أن نتلقى 
من البحوث الجادة المدعمة بالحجج: ما دمكننا 
من استمرار النشر حول هذا الوضوع حتی 
بمکن الاحاطة بالاراء وححجها , ونقدم الآن 
رای القانون ثم نتبعه برای الشريعة فی عدد 
قادم . 
( الوعی ) 





فی الشروعات الصناعية الکبری التی تساهم فی حماية الاقتصاد الوطنی وفتح مجالات کبيرة للعمالة 
و الانتاج .. 

وهناك نوع من التامین بسمی التأمین الاجتماعی نلزم الدولة بمقتضاه آصحاب الاعمال بالتأمین 
علی عمالهم حتی تضمن لهم حدا آدنی لامعيشة بتقدیم الساعدة لهم فی حالة العجز عن الکسب أو 
الرض آو الاصابة آو الشيخوخة و البطالة .. الخ ویعتبر هذا التأمین مظهرا للتکافل الاجتماعی 
الذی حضت علیه حمیع الادیان السماوية . 
تعریف التأمین : 


اختلف الشراح اختلافا کببرا فی تعريفهم للتامین حتی استقر الامر آخیرا علی التعریف الذی 
وضعه الاستاذ هیمار حیث بعرف التأمین بانه : « عملية بها بحصل شسخص يسمى المستامن على 
تعهد تصالحه آو لصالح غيره بان یدفع له آخر » هو الوّمن » عوضا مالیا فی حالة تحقق خطر 
معین وذلك نظیر مقابل مالی هو القسط وتبنی هذه العملية على تحمل المؤمن تبعة مجموعة من 
الخاطر باجراء القاصة بینها ونقا لقوانین الاحصاء 4 , 0000000 

وعرفته الادة ۷6۷ من القانون الدنی الصری بما پل ۱ 

" « التامین عقد يلزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى الى المؤمن له او الی الستفید الذی استرط 

التامین لصالحه مبلفا من الال او ایرادا مرتبا آو ای عوض مالی آخر » فی حالة وقوع الحادث 
آو تحقق الخطر البین بالعقد وذلك فى نظير قسط أو أية دفعة مالية آخرى يؤديها المؤمن له 
لأمؤمن ) . 

وهذا التعریف الذی جاء به القانون الدنی بنصب علی الناحية القانونية فقط واغفل الناهية 
الفنية فى التأمين فلم ببین الفاية التی توخاها الشرع من هذا النظام وهی قیام شرکات التآمین 


1۷ 


بتجميع أكبر عدد ممكن من المخاطر المتشابهة وتحمل تبعتها باجراء المقاصة بينها وفقا لقوائين الاحصاء 
كما جاء بتعريف الاستاذ هيمار السابق . 
أقسام التأمين : 





ينقسم التأمين من حدث الشكل الى قسمين : 

۱ ل التأمين بأقساط محددة : وهو الذوع السائد وبمقتضاه يقوم شخص يسمى المستآمن أو 
المؤمن له بدفع أقساط معينة ولمدة محددة الى شركة التأمين وذلك طبقا للشروط والاوصاف التى 
يحددها عقد التأمين »> وتقوم الشركة فى مقابل ذلك بدفع عوض مالى فى حالة تحقق الخطر المؤمن 
ضده » آو دفع البلغ التفق علیه فی نهاية مدة العقد كما فى .حالة التأمين على الحياة اذا ام تتحقق 
وفاة الومن عليه خلال فترة سریان العقد . 


۲ ت التأمین بالاکتتاب : وهذا النظام تقوم به جماعة معينة من الناس بان یدفع کل منهم مبلفا 


معینا على دفعات أو دفعة واحدة بواجهة آی آخطار یتعرض لها آحدهم ولا تبغى أى ربح من وراء 
هذه العملية » ویکون لافراد هذه الجماعة صفة المؤمن والمؤمن له فى نفس الوقت حبث بقومون هم 
آنفسهم بجمم هذه الاموال ودفع العوض ويعتبز التأمزن بالاکنتاب نوعا من آنواع التعاون الذی 
يحبذه الدين. ويحض عليه . 


وینقسم التأمین من حيث الموضوع ألى ثلاثة آنواع : 

آ ) التأمین البحری والتأمین البری : التامین البحری هو آقدم آنواع التأمین ظهورا نظطرا 
للمخاطر التی کانت نتعرض لها السفن آثناء نقل البضائع من آخطار البحر أو سطو القراصنة > 
ویشمل التأمین علی السفينة وما علیها من بضائع » ولا یمتد هذا التأمین الی الاشخاص الوجودين 
على ظهر السفينة اذ انهم یخضعوّن لنظم تامين أخرق . 

آما التأمین البری وکذا التأمين الجوی والنهری فیکون ضد اخطار الثقل آو السفر بالسکك 
الحديدية والبواخر والسيارات والطائرات وغدرها. من وسائل النقل ویشمل ذلك التسأمين على 
البضائع والاشخاص . 


ب ) التامين_الاجتماعي والتامين الخاص : ويكون التامين الاجتماعى على فثات معينة هی 
طبقة العمال حيث تازم الدولة أصحاب الاعمال بالتامين عليهم ضد أصابات العمل وضد البطالة 
كما سبق أن قلنا , 

أما التأمين الخاص : فتقوم به الشركات والجمعيات التبادلية والتعاونية فتؤمن على الافراد 
أنفسهم كل حسب ظروفه الخاصة وما يحتمل أن يواجهه من أخطار . 

ج ) التامین علی الاشخاص والتأمین من الاضرار : يشمل التأمين على الاشخاص كل ما يتصل 
بشخص الْمؤمن له من حوادث أو وناة أما التأمين من الاضرار فيشمل كل الاضرار المادية التى تلحق 
المستاأمن أيا كان نوعها أو سببها . ودمتد التأمين من الاضرار ليبشمل التأمين من المسئولية كما هو 


الحال فى التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات » ولا يشمل هذا الذوع 
من التأمين بطبيعة الحال التأمين من المسئولية الجنائية .. 


آرکان النامین : 





من تعريف التأمين يمكننا استخلاص أركانه فى اربعة هی : 
١‏ ل الخطر . 
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بت الفبسيط . 

. العوض المالى . 

المصلحة فى التأمين . 

فالخطر عبارة عن حادث مستقبل محتمل الوقوع ولا يتوقف تحققه على محض أرادة المؤمن 
له أى يقع دون ارادته . ١‏ 

؟ ب أما القسط فهو البلغ الذى يدفعه المؤمن له شهريا أو سسذويا حسب الاتفاق لتقوم 
الشركة بمقتضاه بتحمل تبعة المخاطر المؤمن ضدها فالقسط فى التآمدن بمثابة الثمن فى البيع أو 
الاجرة فى الايجار » ويشمل القسط ما يوازى قيمة الخطر بالاضافة الی الصاریف التی تتکلفها 
الشركة وكذا الارباح ويسمى القسط فى مجموعه بالقسط التجارى . 

۳ - العوض الالی وهو اما آن یکون تعویضا یقدر بحسب قيمة الخسارة الناتجة عن تحقق 
الخطر المؤمن ضده واما أن يكون مبلفا محددا نص عليه فى عقد التأمین » فالعوض یدفع حسبما 
اتفق عليه بين المؤمن والمؤمن له . 3 

) - الصلحة فی التامین : نصت انادة ۷٩‏ من القانون الدنی الصری علی آن : ( يكون 
محلا لاتأمین کل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود علی الشخص من عدم وقوع خطر التأمین » فمن 
المحتم أن يكون هناك مصلحة و اضحة لامستامن اذ آن انعدام مصاحة الشخص فى التأمدن من شانه 
أن دزيد فی نسبة الخاطر الفتعلة التی یمهد لها الستامن سبل وقوعها غیر آبه بانعدام الشىء محل 
التأمین لانعدام مصاحته فى المحافظة عليه . ويكون الامر أشسد خطورة اذا كان المؤمن عليه شخصا 
غیر الستامن فانعدام الصلحة یعرض حياة ابوّمن علیه لاخطر . 


چ جص ج مت 


ويقوم التأمين على فكرتين أساسيتين : 

۱ - تعاون الستأمنین . 

۲ - القاصة بین الخاطر . 

فقیام الستامنین بدفع الاقساط لنتمکن الشركة من تفطية الاخطار التی بتعرض لها بعضهم 
یعتبر نوعا من التعاون فیما بینهم » وما الشركة الا وسیط لتنظیم عملية جمع الاقساط واستثمارها 
ودفع التعویض اللازم للمستحقين » ثم تحصل الشركة بعد ذلك على بعض الارباح مقابل قياموسا 
بهذا العمل . ١‏ 

أما المقاصة بين المخاطر فهو ون عمل الشركة أذ تقوم بدمع المخاطر المتشابهة وعمل المقاصة 
بينها وفقا لقوانين الاحصاء حيث تقدر قدمة المخاطر المحتمل حدوثها وعلى أساسها تقدر الاقساط 
الطلوبة من الستأمنین » یضاف الیها کما سبق الارباح والمصاريف الادارية الاخرى . 


مزایا التأمین : 





لتامین مزایا اجتمامية اقتصادية عديدة منها علی سبیل النال() : 


۱ - مزایا خلقية فالتامین یکفل الامان والاحتیاط للمستقبل ومواجهة الخاطر الحتمل حدوثها 
وبذلك یضمن الفرد وجود ما يعينه على تحمل كوارث الدهر بدلا من طلب الساعدة ومد یده لاتخرین 
وعقد التأمدن بعيد كل البعد عن القمار أو سبهة القمار اذ المقامرة تؤدى الى خسارة محققة لأحد 
الطرفین » بینما ذلك لا بحدث مطلقا فی التامین اذ أن البالغ التی یدفعها الفرد اما آن تعود اليه 
بعد انتهاء مدة العقد » آو تدفع له کتعویض آئناء فترة سریانه فی حالة تحقق الخطر امن ضده .. 
وفی حالة دفع التعویض قبل تمام دفع الاقساط » فان الشركة لا تخسر شسيئا اذ آن ما تدفعه من 
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عوض » سبق أن حصلت عليه من آفراد آخرين » ومحسوب طبقا لأحدث ما وصلت اليه نظم وقوانین 
الاحصاء » وأن الشخص الذى يعمل لضمان مستقبله واحتياطه له لا يمكن أن يكون مقامرا بحال من 
الاحو ال . 

۲ وللتامین وظائف اقتصادية عديدة حیث نقوم شرکات التأمین بالساهمة فی الشروعات 
الصناعية الکبری وغیرها من امصالح الاقتصادية والانتاجية التی تنمی اقتصادیات الدولة وتقلل من 
عدد العاطلین » بالاضافة الی آنها تمنح المؤمن عليه مزيدا من الثقة فیمکنه بعد دفع ثلاثة اقساط 
سنوية آن بقترض مبلفا بتناسب مع ما سبق آن دفعه . والتامین یعتبر نوعا من الادخار شسبه 
الاجباری اذ بلازم الفرد بدفع الاقساط باستمرار ودون توقف اما فی الادخار فیمکنه آن یدفع آو 
لا يدفع . وکذا من السهل سحب البالغ آلدخرة فی آی وقت بخلاف ما یدفع فى التأمين اذ لا يمكن 
سحبه الا أذا صفيت الوثيقة , 

وللتأمين ميزة أخرى وهى أنه اذا تحقق الخطر المؤمن ضده تدفع قيمة التعويض القررة فورا 
أما فى الادخار فلا يمكن سحب أكثر من البلغ المودع وقد لا یکفی لتفطية الخسارة التى لحقت 
بالشخص . 

۲ - التأمین یحقق للشخص ما یعجز عن تحقيقه لولا وجود مبلغ التأمین الذی بساعده علی 
مواجهة تكاليف الدياة و اتمام الفرض الذی من آجله عمل التامین کدفع مهر آو مواصلة تعلیم .. 


الخ . 


خصائص عقد التأمدن : 





عقد التأمین من العقود اللزمة للطرفین ومن عقود العاوضة کما آنه عقد احنمالی ( غرر ) 
ویعد کذاك من العقود الزمثية ومن عقود الاذعان . 

۱ - عقد التأمین ملزم لطرفیه فالستامن ملزم بدفع قسط شهری آو سنوی للمژهن . والهمن 
مازم بدفع مبلغ النامین للمومن له اذا تحقق الخطر المؤمن منه . 

۲ - آما آنه عقد من عقود العاوضة فلان کل عاقد بحصل علی مقابل نا آعطاه » فالسنآمن 
یدفع الاقساط الدورية وبحصل فى مقابلها علی الامان ابلتمثل فی تفطية الخطر ااوّمن ضده . وااژمن 
یدفع تعویض أن لحقه الضرر مقابل ما حصل علیه من اقساط . وحیث آن التأمین لیس مصدرا 
لاربج بالنسبة لامستأمن فان التعویض الذى يدفع له يجب ألا يزيد عن الخسارة التى لحقت به . 

۳ ب والتأمين عقد احتمالى أو عقد من عقود الغرر لأن المستآمن وأاؤمن عند ابرامهما هذا 
العقد لا يعرف كل منهما مقدار ما يعطى أو يآخذ اذ أن أمر ذلك غير معروف وقت حصوله » أما اذا 
نظرنا الی ااوّمن ومجموعة ااستامنین بصفة عامة نجد آن فكرة الغرر بعيدة الاحتمال لان الومن 
یحصل علی اقساط ضخمة من الستآمنین ویقوم باستثمارها ثم یفطی ما بحدث من آخطار لامستآمنین 
وما بیقی بعد ذلك یحفظ کاحتیاطی للشركة نظیر الصروفات وآجر العمل , وما دام التأمین قائما 
على الحساب الدقیق وفق قوانین الاحصاء فان احتمال الخسارة بعید عنه کل البعد وان احتم‌ال 
المكسب مؤكد بالنسبة له , 

) - آما آن التأمین من العقود الزمنية الستمرة فلانه بعقد لفترة زمنية تحدد فی العقد بظل 
المؤمن فيها متحملا تبعة الخطر »© كما يلتزم المستآمن بدفع الاقساط فی مواعیدها الدورية 1لحددة 
فی العقد طول فترة سریانه . ۱ 

ه - التأمین عقد آذعان : وعقد الاذعان هو الذی یکون آحد عاقدیه مضطرا للاذعان للشروط 
النی بفرضها الطرف الاخر » فعقد التأمین یشمل الشروط التی تضعها الشرکات وهی الجانب القوی 
فی العقد ویضطر الستامن لقبولها ولا بمکنه نعدیل آی شرط فیها » ولذلك تدخل الشرع فى معظم 
الدول لتنظیم عقود التأمین منعا من تعسف الشرکات واستغلالها للمستامنین . 


۲۰ 


بهية حالات الضرورة 


1۱۱۱۸۱۸۹۸۸۸۸ 


اباحة اليتة ونحوها > أو سيا من 
آسباب امتناع المسئولية الجناني 4 
عند الاكراه » غانه لا بسقط حسق 
إذ لا ضرورة لابطال حقوق الناس . 
والضرر لايزال بالضرر » وان ہا 
ى الضرورة فی الحفاظ على حياة 
ار فیرخص له بأخذ 3 غيره 
والضرور* کما علمنا تقدر بقدرها . 
م الحاحة العامة أو الخاصة 
تنزل منزلة الضرورة » اى أن الحاجة 
» مثل 
الضرورة فتبيح المحظور » وتجيز ترك 
الو احب 4 إلا أن الحاجة أعم خم 
مفهومها من الضرورة ؛ إذ أن الحاجة 
هى التى يترتب على عدم الاستجابة 


تؤثر فى تغيير الأحكام 


لها ضيق وحرج أو عسر وصعوبة . 

وأما التضرورة فهى أشد باعثا 
على المخالفة من الحاجة »© إذ هى 
ما يترتب على مخالفتها ضرر . وخطر 
يلحق بالنفس ونحوها . وتطبيقات 
هذه القواعد كثيرة تتجاوز المائة » 
ودما أنها قواعد أغلبية كما أوضصحنا 
فيطرأ على کل منها استثناءات فرعية 
من الأحكام الشرعية . 

ویمکننا الا عنماد و هذه القواعد 
بعد معرفة ضوابطها فى استنباط 


أحكا م الشرع للوقائع والحوادث 
ااتجددة فی ضوء الاهتداء بما آبانه 
فقهاونا العظام من مسائل مفرعة 
على هذه التو اعد 


واذا حددنا ضوايط الضرورة 
والحاجة والمشقة بالذات أمكن بكل 
سهولة اتخاذ الص‌الح المرسلة 
والا ان والعرف مستندات 
ومصادر استنباط للثضایا التحددة , 


ولیس من السهل وضع معايير 
محددة للحاحة ونحوها لان الحاحات 
متجددة ومتطورة ؛ فما قد يكون حاجة 
بالامس 4 قك بصب ضرورة فی 
الحاضر والفد » وما لم يكن حاجة 
ملحة غی العصر الحدیث . 

لذلك ینبغی الاسترشاد بماصد 
الشريعة عامة »> وفی ضوء الروح 
العامة للتشریم » والتزام الاوصاف 
التى حددها الشرع عللا للأحكام 

فلا يجوز مثلا القياس عاى السفر 
والمرض لاباحة الرخص الشرعية لا 
يتوفر أحيانا من مشسقة قد تربو على 
المشقة المصاحبة للسفر »© لأن السفر 
وصف قاصر كما يقول علماء 
. والعلة يجب أن تكون 
وصفا ظاهرا منضبطا لا يختلف 
باختلاف الأحوال والأشخاص م 
والأحكا م الشرعية تدور مع عللها لا مع 
حكمتها وجودا وعدميا كما هو 
معروف © و الا ساغ لكل انسان أن 
يزعم أنه مضطر أو محتاج أو فى 
مشقة لمجرد جهد بسيط يعانيه وفى 
ذلك ضياع الشريعة > وفتح الباب 
للتحلل من أحكامها الخالدة الثابتة فيما 
يمس المصالح العامة . 








۳۱ 





سار + عرص روا ی 








آثار توضيحنا المختصر لصورة غلاف عدد سوال الماضى ‏ والماخوذ 
من بعض الكتب ‏ فى نفس صديقنا الأستاذ الفنان عبد المجيد وافى هذا 
1 ومقدردن ۰ 
(( الوعى الاسلامى (( 





نثر فی العدد السادس والاربعین من السنة الرابعة ( غرة شوال سنة 
۸ | صورة جميلة لسجد « محمد علی » بالقاهرة من تصویر الفنان العظیم 
( عظمت شيخ ) . 

ثم آلحق بالرسم الفوتوغرافی فی ول الجلة الغراء تعليق هذا نصه : 

( من آشهر مساجد القاهرة » بناه محمد علی سنه ۱۲٩‏ ه ( ۱۸۲۰ م) 
خارج القلعة التی بناها صلاح الدین الایوبی لتشرف علی القاهرة کلها ومساحة 
السحد ۲۱۳۵ مترا » وجدرانه مطعمة « ؟ » بالرمر النقى » . 

وله قبة کبری بها تسعة «؟ » نوافذ علی کل واحدة منها نذشت آیه من 
سورة الفتح محفورة فی الرخام ومحلاة بالذهب . 

ويبلع ارتفاع منارنیه ۸ مترا .. 


1 








احدی منارتی السجد مع القبة الكبيرة وانصاف القباب وقبة صغيرة خلف البرج الصغير . 





وف اوه رو ان سبحت عفن خن اجان هه تایه را 
, ا مرن خر و او 
والذى كان وط يزان شه شن الف اهال زاب ون اه الحو 
مشغولا قبل عمارة مسجد محمد على بقصور المماليك الذين أعقبوا الدولة 
الأيوبية فى حكم مصر . 

وكان وما يزال يطيف بهذين القسمين سور واحد للقلعة » ولما هم محمد على 
ببناء مسجده وقصور حريمه وقصر الجوهرة والعدلية هدم بقايا وأنقاض عمارات 
امماليك اه الك الحتوي : 

السجد على شرف مطل كان يرى من جميع أنحاء القاهرة قبل أن 

تیم ا العماثر الدنية والبیوت » بل کان القادم الی آتجاه القلعة یری ارتفاع 
مآذن السلطان حسن وآمامها الرفاعی ومن حولها مآذن کثیر من مساجد الاحیاء 
الأخرى » وفى قمة الرؤية مسسجد محمد على بقبابه ومنارتيه السامقتين فى 
تفه ارم فان «الشيناء - 

ومساحه السجد مستطيلة ۱ ش ۱ » وتنقسم الی قسمین کل منهما مریم 
تقریبا ؛ الاول الصحن الکشوف ومساحته من الداخل ۰۲ «)ه مترا تحت 
آرضیته صهریج ( لتخزین الیاه ) کبیر » وفى وسطه قبة للوضوء على ثمانية 
أعمدة من رخام تحمل عقودا كونت منشورا ذا اضلام ا ب بها ونر 4 
مزخرف خارف طبيعية ونقوش بارزة مذهبة . 


۳۲ 





وفوق هذه الأروقة قباب صغيرة غطيت من الخارج بألواح الرصاص ؛ . 
تتوجها اهلة النحاس وقد نقش داخلها بالزخارف التركية الختلفة . . 

وهذه الاروقة مبطنة ( لیست مطعمة ) باتساع الجدران وارتفاعها بالرمر 
والألبسدتر المصرى المجلوب من محاجر بنى سويف . 1 

وبهذه الاروقة - ۷ -- شباکا تشرف علی الجهات الشمالية والغربية 
والجنوبية . 

ذم الهاتت” القركي فهو الجدار الذی یفصل بین الصحن السایق ذکره » 
والقسم الثانی » وهو بيت الصلاه . 

وبهذا الحدار ثمائية ساسا تخت بالیاب الداخل: الى ميث النلاة غن یمین 
وشمال » وهی الشبابيك التی کتب علیها سورة الفتح الشريفة » بالخط الفارسی 
الخیت ین کشتانه الخطاط البرک اتور يزيز سه ناتكلا )ره 
۲ هر (۱) . 

ویقوم فی اعلی وسط الرواق الغربی للصحن ساعة جميلة دقاقة » آهدیت 
الی صاحب السجد من لویس فیلیب ملك فرنسا ۱۸۵م ۰ 

آما القسم الثانی » وهو بیت الصلاة » فمربع الشکل » من غیر حسبان 
بروز الحراب بنصف التبة الذی یملوه 4 وطول شلم ذلك الریع من. الداخل 
۱ مترا وفی کل ضلم ثمائية شبابيك فیما عدا جدار آلحرآب الذی یضم اريمة 
شبابيك فقط . 


(۱) حسن عبد الوهاب - الساجد الاثرية ص ۲۸۵ . 


۳ 





وفى كل جدار من الجدران ‏ فيما عدا جدران المحراب ‏ باب يتوسطه 
الأبواب من أرضية کک ٤‏ عمق الجدار و 6ر5 00 ۰ 
ET‏ من ال فل دار ر ] عدا 0 ( ل 
أحداهما الآخر عدد کل صف ٩‏ شاك فی کل حدار ۳ 

هكد نر ا 0 السفلية التى على 

ويعلو بيت الصلاة قبة کبيرة قطرها ۲۱ وارتفاعها من ا المسجد 1 


۲۵ 





nihan 2 


بم اومسر حل 








o‏ مترا حملت على عقود أربعة كبيرة يعاونها فى حمل تلك القبة الضخمة أربعة 
أكتاف مربعة « دعامات » أنظر شن ١‏ © شس " . 

ومن هذه العقود مع الدعامات الحاملة تكونت أنصاف قباب أربعة كمرحلة 
انتقال بين الجدران الأربعة والقية المستديرة 

وهكذا نرى القية الکبری تحف بها أنصاف القباب الأربعة مكونة سقف 
هذا المسجد الریع الك ۱ هذا الربع أربعة قاب صغيرة لتكمل 
تغطية السقف 8 الدعامات ‏ أنظر ثس ؟ . 

0 نصف قبة خامس يغطى بروز المحراب » على ارتفاع أقل من 

الأنصاف الأخرئ 8 

۰ القية الکیره من الخارج مثمنة الأضلاع فى كل ضلع ثلاثة نوافذ 
فتکون و القبة الکبری اربعة وعشرین ۰ 

ی القباب الصغيرة فى الزوایا آربعون نافذة بکل قبة عشر نوافذ . 

ات القباب فی کل نصف عشم نواغذ آیضا فهذه آرسعون آخری ۰ 

وفی نصف قبة الحراب ست عشمة نافذه . 

فكم تكون نو اغذ القباب وأنصافها ؟؟ 

أما الزخارف والكتابات 6 فقد کتبت قصيدة البردة النبوية على أعتاب 
الشبابيك التی فحف بالایزاب من اسقل الحدران » کتبها ( سنعلا ) بخط 
فارسی مذهية غلى ارختة زرقاء . 

كنا نفشت جدران بست الص لاه 5 بزخارف ومناظر طبيعية بالالو ان 
والتذهيب »© آما زخارف القة الكيرة وأنصاف الاب فبارزه تمثل شموسا 
مشعة تحيط بأشعتها الذهبية ا وعنائقيد الکرم 

كما كتب فى أضسلاع القبة بالتناوب « باسسم الله 2 شاه الله تبارك الله » 


۳۹ 


نافذة من نوافذ السجد 
السفلية علی مسستوی 
أرضية المسجد ۰ 


وفى أركان القبة حيث لقاؤها مع العقود الأربعة الكبيرة كتب بالخط « الثلث » 
الجمیل « ۲ اله الا الله ) « محمد رسول الله » فى دوائر مذهية تحيط بها 
الزخارف فی الحنایا الثلائية الناشثة من لثاء الاروقة بالتبة » ثم کتبت آسماء 
الخلفاء الأربعة فى دوائر مماثلة » وهی بخط الفنان « آمین آزمیری » . 


ويقول حسمن عبد الوهاب « رحمه الله تعالى » : 

« إن مهندس المسجد اقتبس التصميم العام وشكل النارتین من مسجد 
السلطان أحمد غى الآستانة » ولكنه لم يقتبس الزخارف والنقوش » . 

وفى الركن الغربى الجنوبى من بيت الصلاة قبر صاحب السجد وبانیه » 
حيث دفن فيه سنة ۱۲1۱۵ هت ۱۸۲۸ م . 

هذا باختصار شدید وصف السحد الکبیر » ویلاحظ من ثنایاه تصور 

وقد أرفقت بالوصف عدة رسوم تخطيطية تبین ما ذکزناه من تفاصیل 
رحعنا فى هذه الرسوم الى أصول العلامة الأثزى « حسن عید الوهاب ». 


۳۷ 





5 


السوال الذی بطرحه مذا التال 
لیسن بجدید > ولکن الظاهرة التی 
تس انسیا ما زالت قائمة تحتاج الى 
ات من مقال > فمن وقت الى آخر 
الكو واللوم لتقول : ل( شباينا 
فی خطر . . یعطی للایمان ظهر ه ۰ 
RS Es‏ القيم 
النوانة صورة حرينة اة 5 
هذا تین شوه رفینج 
تعاليم الأديان ۰ وما آیشعها من 


5 !! 
صور ° 


ولیس مذا القال اصلا غی الدناع 
عن شباب هذا الجیل » ولیس آیضا 
محاولة لتلب كل ما هو أسود فى 
الصورة الى أبيض شديد البياض › 
' وائما هو نظرة تحليلية تستهدف رؤية 


۳۸ 


a O o‏ و 


8 جه دراستة اشترك فيهاكثير من المسدوليز 





ا 
۷ 
E‏ 
تا 


RET TEE‏ ا ا 
بها » وتعطى أهمية خاصة للجانب 
التردوى ودوره فى علاج 2ة 

الشکلة . 


۱ - الازمة والاعراض 





ولاشك أن هناك أزمة دينية 
يعيش فيها شباب اليوم > أزمة تطل 
برأسها من خلال القلق الشديد 
والتوتر العصبى الذى يعيش فيه 
الشباب خاصة نيما يتصل بعلاقتهم 
بالمطلقات والغيبيات والقدريات »© 
وتكشف عن وجودها من خلال جهل 
الشباب بالحقائق الأولية لدينهم ؛ 
وتفصح عن نفسنها من خلال اسراف 
الثس باب فى ارتكاب كل ما هو 
محرم » وفی الجری وراء الاهر 


المكشوفة المغرية » ثم تصل هذه 
الأزمة الديئية الى أعنف وأقصى 
مستوياتها حين تبطن أعماق شباب 
هذا الجيل E‏ ادا بد 
الضياع .. ؟؟ 


۲ آسپاب مباشرة 





ی فى البداية : ناذا رت 
المختلفة اتی ت تعد بهم عن دائرة 
الايمان ؟ 


هناك أولا س : تأثير الأسرة 
وهى كما يقول خبراء التربيية 
المسئول الأول عن التنشكة 
فالثك_اب الذى بنشاً فى ديت 
لا يتمسك بالدين ولا تمارس فيه 


لاتا ر : عبرا في رات الما هرت 





شعائره ؛ تفتقد حياته حقيقة الى 
الزاد الروحى الذى يعطيه له الايمان 
و التدین ۰ 


وهناك 2 انیا س : تأثیر 
المفرسة وسنسائ أجهزة التعليم » 
ويرى رجال التربية أن تدريس الدين 
تي الدايك الغربية والاساابية يا 
زال غی مستوی التعلیم » ولم يرتفع 
ال تاش وی تست ۶ و 
يقصدون بهذا أن الدين قد تحول فى 
دار واه انس ارون 
الاتوال تستهدف آداء الامتحانات »> 
ولا شىء أكثر من هذا !! 


4 ي 2 التثیر 


أجهزة الاعلام 5 المتعددة من 
سسيما وتليفزيون 


۳۹ 


کتب وصحف و 


a‏ ا 


وختی هذه اللحظة - ت 


آکثر تن 
وللأسف ب یا زال الاعلام العربی 
غین مدرك د برغم کل النسوایا 
الحسئة ‏ لخطورة دوره . فما 
زالت الکتب والطبوعات باأنواعها » 
و الافلام خاصة الاجنبی منها تضفط 
على الشاب وتحدث فیهم آثار ۱ 
ف الدی ۰ 0 من هذا 
والبرامج والأفلام 1 تقف ساجز: 
المدمر الذى. تحسسدثه بعضص المواد 
الأعلامية الخالية على التكوين الدينى 


٣‏ س أسباب غير مباشرة 





ویجسانب هذا النوع الأول من 
الؤئرات س البيت واللدرسة 
ووسائل الاعلام ‏ يبرز نوع ثان من 
المؤثرات قد لا يكون واض حا أو 
مباشرا ولکنه عمیق الأثر غی انصر اف 
الشباب عن الدین . وهذا النوع 
الثانی من الؤثرات يتصل س كما 
يتول ا الحضاره والاجتماع 
والثربيية وعلم النفئس ‏ بطبيعة 
هذا العصر »© وطبيعة التغيرات التى 
تحدث داخله » وطبيعة العلاقات 
الفردية والاحتماععية التى تنمو 
خلاله . 
فلقد قدر للضسمیر آلدینی عند 
تسیاب هذا العصرٍ آن تحرحه سهام 
الحضارة ۵ و المدنية : هناك (( مهار 
العلم ) الذی یحتق فی کل جوم 
انتصارات لا حدود لها » وهى 
انتصارات قد تزيد ‏ مؤقتا ‏ من 
ايمان الشياب بالعلم والتكنولوجيا 
أكثر من ايمانه بكل ما تتضسمنه 
الأديان من أحكام وقيم » ويزيد من 
خطورة هذا التقدم العلمی قصور 


۳۰ 


الشباب عن ادراك العلاقة العميقة 
دين ۳ بحقفه» العام من مكاسب 
وانتصار ات 1 ودين ما 





بق. أن 


يقس بهد الاسلام فئ. هذا المجال .. 


وهناك « سهام النظريات 


ااسسياسية والفکرية ۳ التی تجکم . 


عال + الب وم 4 وهی نظریات تقف 
e‏ الشباب عند حدود الکاسب 
المادية والتفوق الاجتماعى والبطولة 
السياسية 4 وهذا د وللأسف ج 
علی حسساب القیم الروحية والثل 
الع وکل ا هی تسایس 

وهجناك ( سهام الغزو الدينى )) 
آخر وَأخطر فلستفات ال نستستعمان 
التى تلسلبتكدف تدمير الدين لدى 
الشعوب المستعمرة والدول النامية 
تسهيلا لمهمتها الاستعمارية » وكم 
تبدو هذه السهام خطيرة » فنصف 
عام البو خن الیل با ناك تاو 

ی فلك الاس تعمار » آو ما زال 
فوق طريق النمو . 

و الحقيقة فان لهذا النوع الثانی 
ن الوثرات جاذبية خاصتة عند 
الشباب ؛» فهو یجعل انحرافهم عن 
الدین مسالة ايديولوجية لها منطق 
خاص ویعلل به الشباب موقتا 
موقفهم الخطير 3 ولا دمسکن فى 
تقديرى أن نصنع شسيئا بدون ادراك 
حقيقى وعميق لمنطق الشياب فى 
هذا الوك لقي 

؟ س العلاج بين النظرية والواقع 

ونتخطى مرحلة تشخيص الأزمة 
وتحدید اسبابها لندخل مباشرة الی 
مرحلة الحلول المکنة لها . وأهم ما 
ند تحتاجه حلول هذه المشكلة و 
فی مسستوى « الوقاية » أو فى 
مستوی ( العلاج » هو تنسیق کامل 
لجهود عديدة فى كافة المجالات التى 
يحتك بها الشباب ویتأثر بها ویژثر 
ولكن : ما هى الفلسفة التى 


تستدد النها كافة الحلول المختلفة 
التى توضع لهذه الظاهرة الخطيرة » 
ظاهرة آنصراف الشیاب عن آلدین ؟ 

باختصار شدید قول : يجب أن 
يتجه أى حل يوضع الی « حصر ») 
هذه ی تفت 
1 جدد اا ل بن حنقا ان 
جنب مع هذا « الحصر » 0 
كانة الوسائل التی یمکن بها غرس 
الدين غی نفوس الشباب » وفی اطار 
الطروف التى يعيشون فى ظلها الآن 
تنعل 0 

غفی الخطوة الاولی : « خطوة 
حصر الظاهرة فی آضیق نطاق » 
عوامل الانحراف » وتفرض على كل 
معاقل فهراکر اند وا لاغراه 
رشان واعية نكف الال كرا 
والفاء فاعلیتها . 

وفي, الخطوة الثانية 
التوصل الى وسسائل غرس الدين فى 
نفوس الشیاب » ل ا 
شامله تنسسق غیها مختلف. الحهود 
والخيرات اوضع .حد لاندفاع الشباب 
بعيدا عن دائرة الدين » ونحاول عن 
طريق العلم ا والتفاهم أن 
نعيد الشاردين من الش باب الى 
حديقة الايمان : 


وانصافا للحقيقة فقد حدثت بعض 
ترجمات عملية لثل هذه الحلول غی 
بعض البلاد الاسلامية » وطرقت 
هذه المسألة فى زاوية من زوایاها 
غی بعض موتمرات مجمع البحسوت 
الاسلامية . ومن ثم یمکننا آن نقول 
إن الاتجاه نحو وضع حلول لظاهرة 
ارات باينا عن الدین موجود 
SN ET‏ 
الدينية » وكل ما هو مطلوب هنا هو 
ال قن ت اا ا ااا 
اة ال ال تم 2 


ی 
حدر دة 


صو 


ه س الدين بين العلم والحياة 
ومن أبرز ما حدث فى هذا المجال 
هو الانقياه الى أهبية الدون الذى 
تلعبه المدرسة وسائر أجهزة التعليم 
فى تربية الشباب دينيا » هذا الدور 
E e‏ 
التعلم والوسط الذی تحدث فی-ه 

ا التی تستخدم خلالها 
ولقد آدرکت ا e‏ 
اة علي حول تاد فده 
e ۳۳ 0‏ أخيرا س تخطیط 
بح التريييتة"الدينية فى ملد 
0 التعليم کی ترتفع بها من 
مستوی التعليم » الى مستوى 
التربية . وريما انعكست تجرية 
القاهرة هذّه فیما بعد علی النظم 
التمليمية میبقية البسلاد العربة 
والاسلامية . ومن ثم یعاد النظر غی 
برامج تدریس الدین بحیث تقوم ب 
أصلا ‏ على ربط موضوعات الدين 
بمشاكل الحياة اليومية ©» فلا يصبح 
الدين مجموعة من القواعد النظرية 
لا صلة لها بالحياة » وبحيث يشاع 
الجو الدينى داخل المدرسة ومعاهد 
العلم © وبحيث يكون أسلوب 
التدريس مناسلا وموافقا لعقلية 
الشباب ومشاعرهم » ومناسبا 
وموافقا لطبیعة مرحلة الشسباب 

د الأسرة ودور الحاکاة 








وکئ تتمكن المدرسة من التأثير 
الطيب على شبابها فلا بد أن يسبقها 
الأبئاء . ولذا فالبيت المسام _ 
المثالى ‏ مطلب لازم حتى يتجنب 
الابناء التخبط فی سنوات العمر 
الاولی . وداخل هذا ( ألسيت 


اسم )) یکون الب والام ندوة 


۲1 


صالحة للأيناء ومنیعا حبيبا وموثوقا 
به لكل القیم والثل العلیا . وداخل 
هذا « البيت المسلم » وعن طریق 
محاكاة الأبناء للآباء يتعلم الشباب 
احترام حقوق الفير ؛ وأداء 
الواجب »© وبذل الجهد فى العمل © 
وأداء الصلوات المفروضة ؛ ومعاملة 
الناس بالحسسنی . والحقيقة فان 
جزءا کبیرا من هذه الهمة یقع على 
عاتق الام » ویکفی آن نتذكر هنا قول 
الرسول الکريم : « تخیروا لنطفکم 
كان عرش اسر ۳ 


۷ س دور الاعلام آلاسلامی 





واذا کان جزءا کبیرا من برنامج 
تربية الشباب دینیا بحدث من خلال 
الأسرة ومن خلال المدرسة فان 
الدور الذى يمكن أن تقوم به أجهزة 
الاعلام فى هذا المجلل يبدو بالغ 
الأهمية . وخلاصة ما يمكن قوله هنا 
هو ضرورة الاکلار من الواد 
الاعلامية الدينية ( کما ) واارتفاع 
بمستواها ( کیفا ) . ومعنی هذا أنه 
بمختلف آنواعها من الکتب والجلات 
والصحف » وأن تصدر فى شكلها 
ومضمونها با يتفق مع عقلية 
ونفسية الشباب ٤‏ ومثل هذا يمكن 
أن يقال تا ره للبرامج الدينية 
الاذاعية والتلينزيونية 6 ودالتسستة 
للأفلام الدينية التی نتناول سیر 
ایا والصحابة وتاريخ الأماكن 
والاحداث إلا اة 4 والتعريف 
بمختلف بلاد العالم الاسلامى . 
ولکی تحقق همذه الواد الاعلامية 
الدينية الغرض منها أقترح تكوين 
(« لجنة اعلام اسلامی )) تضم خبراء 
الصحافة والاذاعة والتلیفزیون 
والسسینما والتربية وعلم النفس 
ورخان الذین: ۰ «وتکون وظبقة. هذه 
اللجنة وضع الأساس العلمی الذى 


۳ 


یجب آن یوم علیه کل برنامج 
اعلامى دينى » 0 متابعة تأثیر 
هذه البرامج ى الشباب © وتعديل 
ما قد 0 الى تعديل . 


۸ - الایمان طریق الخلاص 





وحثی تبدو حاجة شباينا الى 
التربية الدينية يجب أن نتذكر أن 
کر اک و 
المهتمين بدراسة مشكلات وأمراض 
الشباب وعلاجها يؤكدون أهمية 
الايمان فى غلاج هذه اف کلات 
ور ابو الهاي الان 
التربوی الذی تقوم علیه مه 
الذى يلجا اليه الشباب هربا من 
TY‏ 8 ومن هنا ید 
کل خبراء التربية والطب النفسى آن 
الایمان الفوی هو ( طريق الخلاص 
الوحيد » الذى يسفى الشباب من 
الأزمة الروحية العنيفة التى يعيشون 
فیها .0 ٠‏ تن 
5 مجرد خطوة علی الطریق 


ولا أظن كلمات مقالى تحیط بکل 
أطراف هذه القضية الخطيرة © وما 
آردت بها هذا والا كان حالى هو حال 
الصياد الذى ألقى شباكه ذات يوم 
كان البحر فيه قليل العطاء . بل هى 
مجرد خطوة علی الطریق الطویل » 
طريق دراسة هذه الظاهرة الهامة 
كى يأتى اليوم الذى تختفى فيه من 
حياتنا تلك العسارات الحزينة س 
العبارات التی تقول ۰ « شبابنا غی 
خطر ۰ ۰ يعطى للايمان ظهر ه ۰ 
ويهبط فى كل یوم رصیده من 
المدخرات والقيم الروحية » ! 
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لل کور : عبرالا صمت وصق المطار 
المدرس بكلية الشريعة والقانون 
بجامعة الازهر 


المرآة الصالحة هى المرأة المؤمنة بربها » المخلصة ادينها » الراعية 

اوطنها وأسرتها الساعية الى أداء رسالتها شاکرة لله تعانی صابرة ۰۰ 
هی الراة النی تحد طاعة الله نهدیها » وتوب النقی والحیاء دسنرها » 

وطهارة القلب ونقاء السريرة یزینها » والاخلاص لزوجها وسار آسرتها 


ووطنها والعمل 


من أحلهم يشغل وقتها +++ هى المرأة التى تعرف 


حقوقها » وتعرف مع حفوقها واجباتها . 


اذا التمسمئا مثالا للمرأة الصالحة 
وجدنا کتاب الله يحدثنا عن نمساذج 
كثيرة ة للنساء الصالحات فها هى ذى 
سسنارة زوجه ابراهیم علیه الصلاة 
والسلام يبتليها الله عز وجل بعدم 
الانحاب حنی أصبحت عحوز ۱ م 
بل نجدها تهب زوجها جاریتیا 
۱ هاجر » لیتزوجها عسی آن ینجب 
منها » تقدیرا منها لزوجها » ورعاية 
له ومودة وفضلا ؛ فيبارك الله 
صنیعهنا #؛ وسرزق ابراهیم اه 
اسماعیل من هاجر ثم ل الله 
الملائكة الى بیت سارة تبشر ابر اهیم 
بأنه سینجحب منها » ويأخذ ساره 
الطمانينة مع زوجها الذى طغى ا 
آنا ربكم الأعلى ... وتتجه الى ربها 


يعقوب . قالت يا ويلتا أألد وأنا 
عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا 
الثیء عجیب , قالوا آتعجبین من 
أمر الله » رحمة :الله وبرکاته علیکم 
أهل البيت انه حميد محيد ) ..., 
كان “زوجها ملك مصر وهذه الأنهار 
تجرى من تكح فلا ترى نو خلك 
زوجها الذی طفی فقال أنا ربكم 
الاعلی .۰.. وتتجه الی ربها خاشعة 
0 تدعوه خوفا وطميعا 
وتطلب منه ما هو خير من فرعون 
وملك فرعون « رب ابن لى عندك بيتا 
غى الجنة ونجنى من فرعون وعمله » 


۳۲ 





وھا هی ذى مريم ابنة عمران فى 
محرابها راكعة ساحدة خاشعة لله 
عز وجل . ۰ «کلما دخل علیها زکریا 
المحراب وجد عندها رزقا قال يا 
مريم أنى لك هذا قالت هو من عند 
الله آن الله پرزق من پشاء بغیر 
حساب 6 ... و اختارها الله صديقة 
طاهرة وانبتها نباتا حسنا »© وقضى 
علیها دون قبرها من تساه العالین 
أن تلد عیسی علیه السلام بغیر آب » 
آية من ربك للعالین « واذ شالت 
اللائكة یا مریم آن الله اصطناك 
قلي وا ااك عل بكار 
العالين . يا مريم اقنتى لربك 
واسجدى واركعى مع الراكعين » . 

کا کو ن :ار ااا 
ها هن آخواتکن - یا نسساء مذا 
العصر س أسرعن الى رسول الله 

فول الله عليه وسام تا على كل 
الله عن وحل لمن .هذا المنيع فى 
قرآنه ال ا 
لا پشرکن بالله شیثا ولاب يسرقن ولا 
يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين 
ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا 
يعصينك فى معروف فبايعهن 
واستغفر لهن الله ان الله غفور 
رحیم » نعم آیها النبی - صلوات الله 


عليك وضلامه - اذا جاءك الومنات 
يبايعنك على ألا يشركن بالله شيثا 


وعلى أن الله سبحانه هو الواحد 
القهان النانم الشار الرژاق القسوی 
اش ین دار ای ال 
« ومن یومن بالله یهد قلبه والله بکل 
شیء علیم و . وبایعهن أيضا على 

ألا يسرقن شسيئا من أزواجهن أو غير 
آزواجهن » ولینتشعن بما كتب الله 
لمن من اررق ر وتو جهن کلف هار 
الا يقتلن أولادهن فلا یستطن الاجنة 
من بطونهن قبل الولادة ولا يسعين 


۳ 


ول مره فی 


لواد البنات بعد الولادة » « ولا يأتين 
ببهتان یفترینه بین آیدیهن وآرجلهن » 
غلا تلهج آلسنتهن بنميمة © ولا يزنين 
ولا يأخذن لقيطا يلحقنه بآزواجهن » 
ولا تخلو امرآة بغیر فی محرم لها  »‏ 
ولا ينحن أو يمزقن ثيابهن عند موت 
عزيز ... الى آخر ما قد تعتاده 
النسوة من اثام و العاصی ۰۰۰ ولقد 
بایعهن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم عل ذلك »© بایعهن علی ایمان 
صحیح و عقید ه 5 سسليمة 4 بایعهن على 
نظافة يد وطهارة عرض » بایعهن علی 
سمو روح وعلو هه وشرف نفس 
وحفاظ على مكارم الأخلاق فأبشر بها 


من بيعة ۰ 


من المسلمات الأوليات صالحات 
حملن راية الایمان وقدن موکب النور 
وضرين أروع الأمثال فى رعاية حقوق 
الله والأسرة والوطن ... وها هى 
ذى خديجة زوج ا عليه الصلاة 
والسلام تر ع اليه تس هیا جاءها 
من السوحی 
غار حراء فتضمه الى 
صدرها فى ثقة وحنان دافق وتقول : 
« الله برعانا پا آبا القاسم » آبشر یا 
ادن عم وأثبت 6 فوالذی تفس خديجة 
بيده » انى لأرجو أن تكون نبى هذه 
الآمة » والله لا يخزيك أبدا » انك 
لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل 
الكل وتقرى الض يف وتعين 
على نوائب الحق »© واطمأنت نفس 
المصطفى صلى الله عليه وسلم © 
وآمنت خديجة بالق الذى حاءه 
ووقفت وال حياتها الى ائه دائما 
تؤيده وتشد آزره وتفی بحقه » وظل 
الرسول علیه الصلاة والسلام پذکر 
وفاء‌ها طیلة حیاته « آمنت بی حين 
كفر النانس » وصدفتنی اذ کذبنی 
الناس وواستنی بمالها اذ حرمتی 
الناس . 


يرتخف صوته مما رآه 


وها هى ذى أسمماء بنت أبى بكر 
رضى. الله عنهما وقد بلغت مائة عا 
بدخل علیها ابنها عبد الله بن الزبی 
یقول J:‏ با أماه خذلنى الناس حنی 
آهلی » ولم یبق معی ۷ تشر ومن 
1 دفع له آکثر من صبر ساعة من 
النهار 1 وقد أعطائى القوم ما آردت 4 
شماذ | ترین 1 كتأبى نفسسلها العظيمة 
أن يتراجع ولدها عن الحهاد غی سيل 
الله حتى النصر أو الشهادة تقول * : 

“الله جه الله يا بنی آن کنت تعلم 
1 على حق تدعو الیه فحن عليه ١‏ 
وان كنت آردت الدنیا فدئس العسد 
آنت 4 أهلكت نفسك ومن معك ۰ وان 
لت انی كنت علی حه ق هل تسیا و هن 
سای ضعفت بنیتی ۳۲ هذا فعل 
الأحرار ولا من كيك خير مت كم 
خلودك فی الدنیا ؟ القتل حسن ... 
من ضربة السوط ذى ذل 

فعال : یا آماه آخات ان فتلنی غل 
السام أن یمثلو | دی و 2 
فقالت لتقطع عليه خط الرحعة 2 ( با 
دی ان الشاه لا يضرها السدلخ يعد 
۳ 6 فامض على دصیر رتك اقيق 
دالله (( فأسرع عيد الله يقبل رأسها 
ويقول : هذا اب رأیی 4 ولکننی 
آحست أن أطلع 
وة o»‏ وخرح فقاتل حتى فقتل 
فاح یه عند الله و كانت من 


على باه غير زیددی 


الصابرين : 

وھا هی ذی زینب بنت محمد صلى 
الله عليه وسلم تومن بالله عز وجل 
ولا يزل زوجها « أبو العاص بن 
الربيع ( كافرا فتدعوه الى i‏ 4 
ولكنه يرد عليها قائلا : « والله م 
آدوك عندی بمتهم » ی أحب 0 
من ان ad‏ 
واخد » لكنئ أكره لك أن يقال : 
زوخك خذل قومه وكفر بآبائه اد 
لامرآته.» غهلا قدرت وعذرت ! وتندی 


00 بالدموع ولكنها ن و 


0 تموت 2 و أبوها النبى الكريم 
الا كينا فرح اليه الخو انها 
رقية ۳ م كلثوم وفاطمة الزهراء 6 
وتصدح كات يوم لتسمع عن حرب 
عند بدر بين قريش. والمسامين وفی 
الأولين زوجها ووالد طفلیها » وفی 
التخزين ابو ها صلى الله عليه وسام 
غتدیت ليلتها صادرة وهی تخش. تحسی ۳ 
تطلع الشمس فى اليوم التالى الا 
وهى أرملة أو يتيمة » وینتصر محمد » 
ویأسر السلمون زوجها » فتفديه بأعز 
5 لديها قلادة سق أن أهدتها لها 
الأم الحبيبة خديجة يوم زفافها . 


3 ينزل حكم الله فى الالام 
الكافر 6 فتظل زينبا 7 ی ایمانھا 4 
وتفارق زوجها مهاحر 5 0 يثرب وما 
أن تنقضصی فتر ه حذى تجد فجأة أنسا 
العاص دن الربيع على 5 دارها خی 
آذه هارب من مطاردة يعض المسلمين 


پثرب » وهو 


له » فتصيح آیها الناس انی أجرت أا 
العاص بن الربيع » ویترها الرسول 
و الس مون 0 ذلك ؛ فالمسلمون 
ويجير عليهم أدناهم 4 
وهى تقول لأبيها : يا رسول الله ان 
آبا العاص أن فرب غاین عم 6 وان سعد 
فأبو ولد » وانی قد آحرته » فیدنو منها 
آبوها صلى الله عليه وسلم فى عطف 
وتأثر يذكرها بتعاليم الاسلام ويقول : 
« أى بنية أكرمى مثواه » ولا يخلصن 
اليك فانك لا تحلين له ... » 

وتظل زينب ترعى ولديها من أبى 
العاص وهى مؤمنة بالله عز وجل 
رعاية لشريعته متبعة لهداه صابرة 
لقضائه » حتى أضاء الله بنوره قلب 
زوجها » وشهد آنلا اله الا الله » وأن 
محمدا رسول الله » وعاد الیها والی 
ولديه منها أكثر حبا وفهما واخلاصا . 


۲0 





تسماع ساسا ات مؤمتحات 
قانتات تائبات عابدات اتخات 2 
الايمان طريق الصلاح طريق العلم 
طريق الاستقامة « فمن يرد الله أن 
يهديه يشرح صدره للاسلام » . .نعم 
مؤمنات بالله عز وجل وملائكته وكتبه 
ورسله 62 EE‏ 
من ذكر أو انق وهو. مؤمن فأنحيي 
حياة طيبة ولنجزيئهم أجرهم ا 
متا کانو | یعملون ١‏ ۰ ۰ شانتات أى 
طاتعات 4 والطاعة تاج المرأة غی 
آعین و الدیها وزوجها 4 و سیب رغعة 
شأنها عند ربها وتومها ۰. تاثبات آی 
وأوامر رسوله علیه الصلاة والسلام» 
مستففرات لا فرط منهن من ذنوب ؛ 
عایدات لله تعالى ذاكرات له 
خاشعات ساجدات صائمات 
( فالصالحات شانتات حافظات للغیب 
دما حفظ الله » . 


وتعالى فى كتابه الكريم لالحنا 
الصالحات . « وقل للمؤينات 
يغضضن من أبصارهن ويحفظن 
غروجهن » ولا پیدین زینتهن الا ما ظهر 
منیا ولیضرین بخمرهمن علی 

حیسوبهن ولا پیسدین زينتهمن الا 
لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو 
آبنائهن آو آبناء بعولتهن آو اخوانهن 
أو بنى اخوانهن أو بنى أخواتهن أو 
نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو 
التابعين غير أولئ الازبة من الرحال 
أو الطفل الذين لم يظلهروا على 
عورات النسساء ولا يضرين بأرجلهن 
ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى 
الله جمیما آیها الومنسون لعلکسم 
تفلحون 0 


۳ 


وذلك آن اتباع هذا السلوك یحفظ 
للمرأة حیاء‌ها » والحیاء نصف‌الایمان 
5 شرت أن غضص البصر عن جميع 
الحرمات یحول دون اتو گی الفتنة 
لان البصر هو الباب الاکیر الی التلب 
ورائده » وآعمر طرق الحو اس الیه » 
۱ ولا تنبم النظرة النظره فانما لك 
الاولی ولیست لك الثانية » كما قال 
الصطفی صلی الله علیه وسلم » لان 
النظرة الاولی لا تملك » لا سيطرة لك 
علیها » فلا تدخل تحت‌خطاب نکلیف » 
اذ وقوعها لا يتأتى أن يكون مقصودا 
يخلاف النظرة الثانية ... ولا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تبدی زینتها الا لزوجها » آو لن هی 
محرمة عليه على التأیید » عدا ما 
ظهر من هذه الزينة » وقد تکرر النهی 
عن ابداء الزينة فى الآية أكثر من مرة 
لأن المرأة ثغسغوفة باس تعراض 
جمالها » والتباهی بزینتها » ومن 
النساء من یحلو لها آن تضرب برجلها 
أو تأتى حركة يعام بها الآخرون ما 
تخفیه من زینتها 0 وقد قال صلى الله 
عليه وسسام « لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
أن تظهر الا وحهها ویدیها الى هاهنا » 
والخهار هو ما يسستر رأسس 0 
ویجب آن یلتف لستر الصدر وهو م 
عبر عنه الم رآن بالجيوب . قال 0 
« يا أيها النس قل لأزواجك وبناتك 
ونساء المؤمنين يدئين عليهن من 
جلابیبهن ذلك آدنی آن يعرفن فلا 
يؤذين وكان :الله غفورا رحيما ( . 


تلك صفات المرأة الصالحة وهذه 
یاف ام 


شالی كسادنا الذی ببحث عن الحب 
و السعاده و الدفء والحنان تدم 
موذج الراة الصالحة ۰.۰ لقد حض 
الول ای الله عليه وباي على 














ارو من تاره E E‏ 
الراة اربع : لالها ولحسبها ولجمالها 
و لدینها 6 فاظفر بذات الدين ترت 
يداك 4 وبالتالى لذ تزوجوا النساء 


لحسنهن فعسی حسنهن آن بردیهن » 


ولا تزوجوهن لامسوالهن فعسی 
آموالهن آن تطفیهن » ولکن تزوجوهن 
عل ى الدين 4 ولأمة سو دآع ذات دين 
انشل (( وصدق الله العظیسم حيث 
قال : « ولامهموینه خر من مخ کة 
واوا عديتكم ) ۰ ۰ وصدق رسول الله 

ى الله عليه وسام أذ قال « ما 
0 المؤمن بعد تقوى الله خير له 
ين (لاكة صبالحة © أن ن آمرها أطاعته 
ان لر ايها سرت هوان سیم 
ف ی وی ما ۰ 


ولا غرو فطاعة المرأة لزوجها فييا 
هو میاح دليل حبها له 4 وتعاطفها 
معه » ورغبتها غی معاونته » وهی 
بعد استدامة للمودة و الرحمة بینهما » 
وتأکید لحسن الصلة بینها » مما 
یزداد معه الزوج حبا لها » ورغبة 
غیها » ووتوقا بها » و اطمثنانا الیها » 
وعرفانا بفضلها . 


وتزينها له مما يبهج نفسه » ویدخل 
السرور الى قلبه » ويكفيه شر الوقوع 
فى الاثم » فيستغنى نها عن النظر الى 
غيرها ؛ والمرأة لا تسر الرجل بأثاقتها 
آو حسن هند امها فحسیب ؛ دل تسم ه 
آیضا بلبافتها وحسن بیانها » ودقة 
تقدیرها لظروفه وأحواله » فان غاب 
عنها حفظته فی نفسها وماله : تصون 





عرضه وتخمی شرفه » ولا تمکن أحدا 
من أن يجرح شعوره » آو ینال من 
عاداته وتقاليده التى لا تخالف الدین » 
حتى لو كانت كلها ثقة غی نفسها » 
آخرين بغير مشورته ورأيه » ثم هی 
حافظة لاله لا تنفقه فى غير الوحوه 
التى يجب أن ينفق فيها » ولا تنفق منه 
بأكثر من حاجتها ... وعليها ان رأته 
مفرطا فى صيانتها » یستحضر لها من 
الغرباء من يستحضر 4 ويطلب منها 
معه الى أمكنة ضيه 2 غاا أن 
وترشده الى ما يصون سسمعتها 
وشرفها 6 وكذلك الأمر ان وحدتسه 
متلاغا لاله آو مسرفا أو مقترا فى 
انفاقه » فعلیها آن تتصحه بما یحفظ 
ماله ویجعله بنعم4 ره بحدث © 
وبفضل الله يجود فى غير تبذير أو 


ما آحوج هذا العضر الی ار 
الصالحة ... ثبپلة الخلسق وارة 
الفضل e‏ اليد عظيمة القلب 
صافية الثريحة نافذة اللب مسلمة 
قائته صادقة صابرة خاشعة متصدئة 

 .‏ أن المسلمين والمسلمات 
والمؤمنين والمؤمنات والقانثين 
والقانتات والصادقين والصادقات 
والصابرين والصابرات والخاشعين 
و الخاشعات و التصدئین والمتصدقات 
والصائمین و الحافظین 


0 عظيما » . 


۳۷ 














من قال ان الليث ولى مدبرا ؟. 
ان الشجاع يفر فى ساح آلوغی 
لا يفرحن المفترون بج ولة 
قل لالألى بدا بداية هتار 
انا ترکنسا الخصسم یضحسك آولا 


وارب ضرفام آصیب دلدغسسة 


ينا شیعب انرائیبل غرك مارد 
ابا جنس ود بنی التضیر وخیبر 
2 


فسالو 1 عيدنتا رب مو سی و an‏ 


ليست لادر أهصيسم فسبتكهم ولا 
لو تساألون أيا اليرايا آدما 


چ 


بأيها العربى لا ذقت القرى 
ل دز فة آلعر فى ملء دفو ل 


IT 


۳۸ 


الاسد آن وثبت تسود الفهقری 
ليكر من بعد الفرار مظفسرا 
كسبوا بدايتها وخاب من افترى 
ستجرعسون شسسدا نهس‌اية هتسار 
لیزید نوا حین نضحك آخسرا 
من عقيرب دبت على وجه الثرى. 
فى المحرب لاقى غير كفء فازدرى 
ولتلحقن بنى النضسير وخسيبرا 
4 
A E a‏ 
يوما وفى لعهبت ألا يفسدرا 
قلنا عبدتم ذا الرنين الأصفرا 
ايه لكن تكلس بون لآزرا 
هل من سسلالتك اليه ود لأنكرا 


۰ 


آیدا ولا نعمت حفونك بالكرى 
ودذوق طعسم آلزاد هنی يشار 
بالعار ا اسه هنی بطهسر 0 











عار علينا ابسسه حتى يترى 
أدث العروية مسا عرا أظفاره ۶ 
ثمر العروية ما دها أنبايه ؟ 
انسر العروية ما أصاب حناحه ؟ 
لا تحساموا بالنصر حول موائد 
بل عنه فی سود الوقائع.فتشسسوا 
فالوا الحقوق فقلت لفظ لم آجد 
النصر ليس ينساله بسسوؤاله 
للنصر جيشى فى الحصروب مزود 


یا زب فرد فى الكريهسة واحسد 


من عساش فی دو القصور مكيفا 
من بات بدن وس‌ائد واخسساد 
الحسر ب هند يصبرون على الطو وی 
ویرون جوف الرمل أجمسل ففدق 
وبرون قصف المدفعية أرفنا 
ویرون. أن الجسرج یکی مقلة 
ويرون آن من ا له حمى 


متطهرا بسدم العمسدا متعطرا 


ویسلاه من هر على اللیث اهترا 
آو مسارای ذثب الفلاة تذمرا ؟ 
فسولوا له آن البغات استنسرا 
۰ 0 5" . 
ضفی عليها الزيف اونا أخضرا 
أو فاسالوا عنه النجيع الأحمرا 
عنه كالسفنة اللوويب معسسرا 
شسعب ضعيف: الحول محساول العرا 
من عزمه المافى بحيش آخرا 


1 بالأصدق والادمان بعدل عسسكرا 
فعلى الحروب وهولها أن يصبرا 


ي تکتجدن آن يقسدر 1 


وروائح البسارود تنفساجح E‏ 


7 جی و 8 2 الخ اجر مزهرا 


ح‌وراء والسدم کاراب معصفرا 
یلقی آذنس‌ایا آو یعیش محسسررا 


۰ 





۳۹ 


منی علی ( فتنسام ) آلف تحی4 
بأيها الشعب الذى ما هساله 
علمت أهل البغى أن البغى لا 
وآرشسه آن الأضعيف بحفه 
وكتبت فى التاريخ أروع قصة 
قولوا لواشنطون تسحب جدشها 
أيسيطرون على شسعوب حره 


۰ 


شنعب العمروبة ما فعلت بخالد 
انی لالج روه من فوقنا 
ترنو الى اليرموك وهى مشيحة 
آين الفتوحات النی استخلصنها 
بم كان ینصر خسالد ؟ الانسه ؟ 
قد کان ذا رأس بطير بضربة 
لكنه يغشى الؤوفى متقادا 
الله كبر سيفه وقناته 





حيوا معى الشعب الذى بهر الورى 
عدو العهدو فكان منه أكثرا 
يغفنى وأن جين وده لن تنصسرا 
بطل يذل العمساتى المتجبرا 
عن غضبدة الآساد أن ديس الثرى 
وعليهمو شعب اليهود تسيطرا ؟ 


٠ 


ونرانه ؟ أترى اللتراث تبعثرا ؟ 
قد رفرفت مثل الخيال اذا سرى 
وتقول انى لا أصدق ما أرى 
من دولتى كسرى العظيم وقيصرا ؟ 
من جندل لا من تراب صورا ؟ 
ودم اذا جرحت جوارصه جرى 
بالصير درعا والعقيدة مغفرا 
ما خاب عند الحرب تسعب كبرا 


» %4 ¢ +» 


باق فوا هة رة 
ضموا األصفوف ووحدوا آنستانگم 
قالوا الوباء فقلت آن القسدس قد 
ام يتركوا المسهد الأقصى ولا 
ان يظهروا با قوم لم يبقوا لنا 
انى لأشعهدكم على ما قلته 
ماذا آفول ؟ آقول فیسل صتاده 
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أن المفتى العربى ان دعى انبرى 
فى الوحد النصر المبين مؤزرا 
نزل اليهود بها فكانوا أخطرا 
للعرب فيه منسكا أو مشعرا 
وعليه قد أشهدت هذا المنبرا 
حرذ وسرحان أذل غضنفرا ؟ 





آنا ان عذرت فان جيلا بعسدكم 
آنا ان غفرت فايس للتاريخ ان 
لا يرهم التاريخ فى الأدكام ان 


» "+ 


أعلى الفدائيين نلقى عبشا 
آين الذی بلفی الاعادی حهرة 
يا معشر ( الفتح ) المجين وحنده 
آنقذتمو شرف العروبة بعد ما 
وبذلمو أر و احکم اس لادکم 
آو حرسسا مسنئونة آو مدفصا 
ماضر سعبا آنتمو من أهصله 
آنا لنرجو آن یکون صمودکم 
النصر حسبکمو اذا فزتم به 
لو یمام الشهداء آجسر جه‌ادهم 
قولوا لمن رزق الشسهادة منکمسو 
والله ما خدمم المبلاد كمفتد 
لا المعد أمل من وراء جهاده 
من يذكر الأوطان يسى غيرها 
شنوا عليهم كل يوم شارة 
وقفوا لهم فی کل درب واکمن‌وا 
لا تتركوهم ينعمون بروضة 
ان يطعموا وجدوا الطعام مسمما 
أو يدرجوا فوق الثرى لا تلبث الآ 
أو برف‌دوا حلم وا بفرد منكمو 
وثقوا بأنا لاحقون بكم غدا 





يكتب لعصم مقبل أن يغفرا 


اقتافى فما او ادان مقا 


ی 
ود 1 من خلف 1 تار رزخ ۱ 9 
ممن يغير عليهمو متسترا 
ددد ۴ : أو لوت م 00 1 


أمسى على وجه التراب معفرا 
نمنا وجل المشسترى والمشترى 
لغمسا يصيب به العدو مدمرا 
متفقهرا أو صارما أو خنجرا 
آن پستطیسل علی الشعوب ويفخرا 
لنكوصنا يوم الصساب مكفرا 
فخرا وحسب شهيدكم ان يؤجرا 
ودوا لو ان الملوت فيه تكررا 
يصف الجنان وحورها والكوثرا 
قدذاد عن حرماتها متنكرا 
كلا ولا اتغفذ الافارة متجرا 
أجدر بها هى وحدها أن تذكرا 
فى كل واد فى المدائن فى القرى 
تحت السفوح وحلقوا فوق الذرى 
فى اللقدس أو يجنون كرما مثمرا 
أو يشربوا وجدوا الشراب مكدرا 
قسدام بالالفام آن تتصئرا 
فد هب من تحت السربر مشسمرا 
ولسوف نعانه جهادا آكبرا 
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درشا ل یلیزرب 
الجامعة الاسلامية 
المدينة المنورة 





قد عرففسا طريقئنا 6 بعد سيل من البلاء 
فانطاقنا جميعنا فى سباق الى الفداء 





فياقا فحر الأمل فى الطلول الهنسوامد 
كل حربه ملل المشنى وخاالد 
لا دای .اذا مهفى :غير مره 





raat tt sR 


عاهد الله مقشسسما لا عرا جفه الهجمود 


قبل أن تجرف الدما ما بنى الفسدر من حدود 


فرویدا ٠٠‏ اد ددا ۱ حیاسسکم با ينی القفسرود 
وف دا نهتف الدنسا كان يوما هنا يهود 


نحن للسأس والوسسدى ۱ قد خلفبا بو ااخ نود ا 
کم رمتن ید الردی ثم عدنا الى الوحجود ‏ 








السب الف . هار ره . مها رفه . صو رم رکه 





نقرأ القرآن العظيم فنجد فيه آيات 
كريمة تذم الدنيا وتحذر من العمل لها 
ومن الحبو وفى تحصيل أسبابالمتاع 
فيها » ومنها قوله تعالى « اعلموا 
انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة 
وتفاخر بينكم وتكاثر فى الأموال 
والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته 
ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما 

ونقراً سنة الرسول صلى الله عليه 
وسلم قذری غیها أحاديث عجيبة تدعو 
عن الاستکثار من آلوانها ومنها توله 
صلی الله علیه وسلم «آلهاکم التکاثر . 
یقول این آدم مالی مالى وهل لك من 
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لح : مصطن یا لیر 


الأستاذ بكلية أصول الدین 


جامعة الأزهر ‏ 


( حب الدنيا رأس كل خطيئة ») . 


شاذا قرأنا ذلك فال قائلنا » لقد 
وضعتنا رسالة الاسلام الناسخة لا 
سو آها من الأديان فى موضع 
المواجهة لكل أصحاب الملل والنحل > 
ولا يمكننا الانتصار علي .الا اذا 
أعددنا لهم ما نستطيع من قوة >¿ 
وللقوة دعامتان احداهما روحية 
والأخرى مادية . وتتمثل القوة 
المادية الى جانب الجنود الشجعان 
المؤمنين فى الحصون والقلاع ومختلف 
أنواع الأجهزة الدفاعية والهجومية 
علی الستوی العالی الرفیع فیل 


نستطيع تحقيق هذه الدعامة المادية 
بدون مال » فاذا قلت كلا : قال : 
وهل يأتى المال الا عن طريق يسا 
الآأمة ووفرة مواردها مه حتی 
as‏ 
الزكاة أو السات المختلئفة ليجتمع 
للدولة منه ما تحقق به أسباب المنعة 
من أعدائها والعزة والسة دين 
العالمين» فان فلت كلا آحايك متسائلا 
هل. هذا الذى حصلت به ا 
والمنعة جاء الا عن وه 
للدنیا 1 


كم قال آلم بخلقنا الله لنعیش الى 
نهاية آجالنا ونربى أولادنا » وننفق 
فما آوجبه علینا من الزکاه و هت 
والحهاد ؟ مان قلت : بلی 4 قال 
غلماذا حذرنا اراق و السس له من 
العمل للدنيا مع أن العمل لها من 
كما رت ۳ وتحقیق 
ا ات اش تانق 


| قائم علی الاهتمام بالجانب الدنیوی 
واهمال الجانب الأخروى فاذا عملت 
ادنياك من اخل:ذيتك ووطتك وتفسات 
واسرتك » ولم یوثر ذلك علی آخلاتك 
و عقيدتك وعملك الدار الآخرة فان 
عملك للدنیا یصیم و احبا شرعیا » فان 
من التواعد الاصولية أن ما لا يتم 


ا الا ده فهو واجب ٠‏ 


.ومن أجل ذلك جاء الحض على 
الاشتغال بها قال تعالى « وابتغ فیما 
آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس 
نصيبك من الدنیا » وال (« اذا 
قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض 
وابتفوا من فضل الله واذكروا الله 
كثيرا لعلكم تفلحون » وقال « فامشوا 
8 0 و9 من رزقه » الى غير 
0 00 الدنيا 


ق العمل 


للآخرة ولا الآخرة للدنيا ولكن خيركم 
من أخذ هذه وهذه » وقال ( نم 
المطية الدنيا فارتحلوها تبلغكم 
الآخرة (( وقال كما حاء فى سئن 
البييقى « اعمل عمل أمرىء يظن أن 
أن يموت أبدا واحذر حذر امرىء 
یخشی أن يموت غدا » . 

وذم رجل الدنيا عند على بن أبى 
طالب كرم الله وجهه فقال الامام عل 
( الدنيا دار صدق لمن صنقها ودار 


نجاة ان فهم عنها ودار غنى لمن تزود 


منها ) ولم یمنع سلفنا الصالح ور 

وتقو اهم عن اتال واداء حق 
الله غیما يكسدونه حتى أ ترى بعضهم 
ثراء عریضا کما سنذكره فیما معد 
تحت عنوان صور مشرقة لبعض 
الأغنياء فاذا حاء الال من سبيل 


"مشروع کالتجارة والزراعة والصناعة 
وانلق غی طاعة الله ».وما احل الله 


من متع الحياة فانه یرضی الله تعالی 
غليس على أهل الثراء بسن فى أن 
يظهروا نعمة الله عليهم ويستمتعوا 
بها فى قصور هم المشيدة وبسساتيئهسم 
النضرة المثمرة وزينتهم المباحة » على 
ألا يتكبروا بهذه النعمة على عباده ‏ » 
ولا يطفوا فى الأرض »؛ دل يزدادوا به 
تواضعا واقبالا على الخير «. قل من 
RR‏ أخرج لعباده 


الكسب النظيف : 


فان کاس الجن ان طن خن 
ال رزقف انه هو الشروع علی اسان 
الثبیین 0 ؛ شال ی 2 يأيها 


صالحا انی نا ا تعیل ون بای 


وقد امن الله اها ا ا 
واتباعهم الى جانب ا 


{o 


2 . 
DN BAR ae bs‏ 
قوله صلى الله عليه وسلم « كل لحم 


نبث من خرام تار اولی به » وقوله 
0 من 18 من أ ين انسیا الال 
لم يبال الله من آدخله النار » . 
وبلغ من عقم الحرام وسوء عاقبته 
أن صاحبه يعاقب عليه ولو أنفقه فى 
وجوه الخير > قال صلى الله عليه 
وسلم ( من أصاب: مالا من مائم فوصل 
آنة رحما أو تصدق به أو أنفقفه فى 
0 الله جمع الله ذلك كله ثم قذفه 
ى النار » . 


۱ ولهذا كان السلف الصالح بتور عون 
عنه وعما فيه شسبهة »© فان علموا بعد 
الاکل آن ما آکلوه من اثم تخلصوا منه 
روی البخاری عن عائشه قالت ( کان 
لثبی غلام يخرج له الخراج ( آی 
يتكسنب له ) وكن أبو بكر يأكل من 
خراجه » فجاء یوما بشیء فأکل منه 
آبو بکر » فقال له الغلام آتدری ما 
هذا .. قال وما هو : قال تکهنت 
لانسبان فأعطانی »© فأدخل أصبعه فى 
فيه وجعل یثیء حنی خلننت آن نفسه 
ستخرج > وقال اللهم انى أعتذر اليك 
مما حملت العروق وخالط الأمعاء 
« والتكهن التحدث بالغيب وهو حرام 
وأحره حرام وما كان على أبى يکر 
ائم فی آکله دون علم » ولکنه فعل ما 
فعل ورعا وكراهة منه لما حرم الله . 


.مصادر الكسب المشروعة وغيرها : 





مصادر الكسب المشروعة معروفة 
کالتصارة والزراعة والصنناعة 
والاستخدام والمبراث 00 و الهدية 
( فالحلال بین والحرام بين ) 


1 


ومن الناس من يستحل الرشوة 
وهی ما یعطی بقصد الحصول علی 
منفعة دنيوية ممن يأخذها وأولئك 
الستحلون لها یزعمون آنها هدية » 
وبالغ بعض آکلیها فجعلوها شرطا 
لتضاء مصالح الناس ؛ فلیعلم آکلوها 
أنهم ما يأكلون فى بطونهم الا النار » 
سواء آخذوها بثرط آو بدونه فانها 
سحت والسحت حرام » قال صلی 
الله عليه وسلم يأتى علی الناس 
وروی آبو حمید. الساعدی آن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( بعت والیا 
على صدقات الازد 6 غلما حاء الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمسك بعض ما معه وقال هذا لكم 
وهذا لی هدية » فقال علیه الصضنلاة 
و السلام آلا جلست غی بیت آبيك وبیت 
أمك حنی تأتيك هديتك أن كنت 
صادقا ثم قال : مالى أستعمل الرجل 
منكم فيقول هذا لكم وهذا لى هدية ؛ 
ألا جلس فى بيت آمه لیهدی له » 
والذى نفسى ديده لا يأخذ 1 آحد 
شیئا بغیر حقه الا آنی الله یحمله » 
1 
لها خوار أو شاة تبعر ر زفح يد 

حنی 00 ی انطیه قم قال. الل 
هل بلغت ) 


وسئل ابن مسعود عن السخت 
فقال . يقضى الرجل الحاجة فتهدى 
له الهدية > وشفع مسروق شفاعة 
فأهدى اليه المشفوع له جارية فغضب 
ور ذھا ٤‏ وکال کی غلبت ما غی فلات ا 
تکلمت فی حاجتك » ولا آتکلم فیما بقی 


واهدت امراة آبی عبيدة بن الجراح 
الى خاتون ملكة الروم خلوقا ( طيبا) 
خكافأتها نجو هر فأخذه عمر ویاعه 
واعطاها ثمن خلوقها ورد باقیه الی 


بیت الال . 


فليعتبر بذلك من يعوقون مصسالح 
الناس حتى يحصلوا علخ 
ولیعلموا آنهم علی شفا حرف هار . 


الرشوه » 


فضل الکسب والحث عليه : 


ثلائة أصئاف : 

صئف شعله معاشه عن معسادهة 
فهو هالك . 

وصئف تله معاده عن معاشه 
فهو فائز » لكنه مقصر لتركه فضيلة 
السعى فى. طلب الرزق بالكسب 
الشريف . 
الذي تبي لزن ءفد بال تعالی 
مادحا له : ( وآخرون یضربون فی 
لا یکترها الا الهم م ات اه 
وقال. يحض : على تج الجن 
القيامة ب لیم والشتهداء ( 1 
فيها ( أحل ما أكل العدد كسب يد 
الصانع اذا نصح ) . 

ال شخ ری E‏ 
بالتجاره غان غیها تسعه آعشسار 
الرزق ) » وقال ( الاسواق موائد 
الله هنکن ها ات ينها + 

وتان پمتوش O‏ 
آحدکم حبلة فیحتطب على ظهره خير 
من أن يأتى رحلا أعطاه الله من فضله 
فیسأله أعطاه آو منعه ( وتال : 0 
ا کر اد ال 


وقال لقمان لابنه : يا بنى av‏ 
دالکسب الحلال عن الفتر غانه ما 
افتقر أحد قط الا ا رقه. فی دینه 
وضعف فى عقله » وذهاب مروعته » 
و استخفاف الناس به . 

وثال عمر : « لا یقعدن آحدکم عن 
لب الرزق ویقول اللهم ارزتنی فقد 
علمتم أن السماعء ا تمطر ذهبا ولا 
غضة » . وكان زيد بن أسلم يغريس 
غی أرضه ؛ فقال له عمر - 
استغن عن الناس يكن أصون !دينك 
وأكرم لك علیهم ۰ 


أصدت © 


للعبادة ؟ ۱ 

لآنه غى جهاد يأتيه الشيطان من طريق 
المكيال والميزان ) ومن قل الاح 
والعطاء فيجاهده .' 

و بالجملة أقول ؛ على كل مسلم 
أن يتخذ له مهنة شريفة يتعيش منها 
غانها تحفظ الكرامة ©» وتعين على 
الطاعة » وتبعث على الطمأئينة » 

والرضا 6 وتساعد على رفع مسئوی 


الأمة 4 قال ضلى الله عليه وسلم : 
« ان ا بحب ا يتخذ الهنه 


العيادة آن ت تصف aN 4 E‏ 
يقوت لك » ولكن ابداأ برغيفيك 
فأحرزهما ثم تعبد ) . 


مصارف الال المشروعة : 
الشارف القبروعة [لجال: قلذة:: 
1 مخت الأول أن بنفقه لئ نفسه فی 


عبادة کالحج والجهاد » آو غیما یقویه 
N RN EE‏ 


¥ 


مدا 


والزواج ونحوها على تدر الكفاية » 
وهو يثاب على ما ينفعه فى ذلك فی 
حدود ما یعینه علی دینه » آما ما زاد 
على ذلك فهو من حنلوظ الدنيا غلا 
يثاب عليه لكنه مباح ما لم يصبر فاك“ عن 
الله تعالى أو يطفيه على عباده . 


يت النانی آن یصرفه فی حهات 
خيرية عامة كالم اجد والتن‌اطر 
2۳ 2 ا فی ذلك دائم 
النفع لصاحبه ما دام یوژدی الغرض 
و 


مات ای هی ات 
صدقة أو مروءة أو وقاية للعرض أو 
أجرة لعامل » والكل يؤجر عليه ؛ أما 
الحكدة حملن الوا و 
كلد ی ای را سا 
يوم القيامة فى ظلها حتى يقضى الله 
دين عباده كما جاء فى الحدیث ۰ 


والاثشار اف : فى ضيافة وهدية وا 
ومما پجری محراها 1 و هذه # تسمی 
صدفه لانها لغیر فقیر ومسکین » 
ويثاب المنفق عليها لأن يها يكتسب 
و احراژ "الاخو آن و الاصدفاء و هذا 
واطعام الطعام من غیر اشتراط الفقر 
فى مصارفها » على أن يقصد بها وجه 
الله تعالى . 


وأما وقاية العرض ففى صرفسه 
اب الفتابین وا ود 


ار دینی ثاب علیه تقوله صلی الله 


عليه وسام ) هو وقی المؤمن به عرضسه 
فهو له.صدقة ) كيف لا > وكف المغتاب 


۸ 


عن الغيبة ومنع العداوة الترتبة علی 
الغيبة صدقة ؟! 

وأما 0 للعامل ففى نظير عمله 
فى متجرك أو مصنعك أو مزرعتك أو 
منزلك أو غير ذلك ؛ ولا شك أنك 
تذاب عای هذا »© لأنك هيأت للعامل 
أنك أرحت به نفساكت أو أهلك من 
بعض التاعب ووفرت بعض الوقت 
للعبادة أو للقراءة او راحة الجسد 
والأعصاب » فان الاجهاد ضار بهما © 
وكل ذلك من الأغراض الدينية التى 
يثاب عليها . 


01 


صور مسرقة لداسير السلمین * 

کن الف السا E‏ 
ا ی ا واوا ون ها 
فى الأغراض العامة أو على المحتاحين 
و عدد ه خمسون آلف در هم أنفقها كلها 
غی سسبيل الله تعالى 6 فكان يشترى 
منها الأرقاء المسامين 0 الذين يعذبهم 
سادتهم لاسلامهم 4 ويعتقهم 4 وفی 
غزوه تبوك جاد بماله کله فی تجهیز 
ماذا أبقيت لأهلك يا أيا بكر » قال 
أقيت لهم الله ورسوله ۰ 


وجهز عثمان بن عفان ثلثمائة بعير 
وخمسین فارسا فی غزوه تبوك 4 
وأئفق على مجاهديها عش ه آلاف 
ديئار فقال صلى الله عليه وسلم 
( اللهم ارض عن عثمان غانی عنه 
راض ) وجاد عمر بن الخطاب بنصف 
ماله ۰ 1 

وفی عام الجاعة غی عهد عمر » 
جاعت شافله لعثمان ين عفان من الشسام 
تبلغ آلف بعیر محملة بالسمن والقمح 
وما يحتاج اليه الناس » فهرع التجار 
اليه لشرائها »> فجرى بينه وبيئهم 


الحوار إلا 


بكم تشترون منى هذه القافلة »© 
قالوا نعطيك ريحا خمسا فى المائة 
من ثمنها 4 قال وجحدت من بعطینی 
آکثر فزادوه الی عشر فی الانْة » فقال 
عندى من يعطينى أكثر 2 فقالوا نحن 
حار الدينة » وقد وصلت القافلة 
الآن » فمن الذین یعطونك آکثر ؟ قال : 
انى وحدت الله يعطينى على الواحد 
عشرة » الی سبعمائة ضعف » الی ما 
شاء الله » أشهدكم أننى بعتها لله 
وجعلتها صدقة على المسلمين وتبرع 


وكانت عائشة رضی الله عنها 
درهم . فتصدفت باه 4 00 عندها 
الا توب قدیم » وكانت ضائية » فقالت 
لها خادمتها . هلا اشتريت لحميا 
ددر هھ م 4 لتفطرى عليه ¢ فقالت لو 

تلطه "كنس نکن اا 
اتسين لديا وصيامها 3 
الل 4 أذ كان 1 بزید e‏ 
سسعین آلف دیتار وكان يتصدق ية 
کله 4 وكان لا يتكلم كدو ی دتصدق على 


ومن عجائب کرمه آنه اشتری 
دارا فى المزاد » فلمسا آرسل من 
يتسلمها وجد بالدار أيتاما وأطفالا 
صغارا » فسسألوه أن يترك لهم الدار » 
قلما آعلم اللیث بذلك » وهبها لهم “> 
ومعها ما يصلح شأنهم من الال . 


وخرج عبد الله بن البارك الحدث 
مع آصحایه الی الحج » فاجتاز بعض 
00 © فمات طائر معهم فأمر بالقائه 
ى المزيلة » فخرجت جارية من دار 
۳ 8 فأخذت الطائر الميت ؛ ولفته » 
e‏ الدار » فلما سبألها : 
لم 00 المبتة ؟ قالت : انها وأخاها 
فكير ن لا بجدان شبیئا ولا يعلم بهما 
آحد » فأمر ابن المسارك برد الأحمال » 
وتال لوکیله ۰ کم معك من النفقة ؟ 
قال : آلف دینار . قال ابق منها 
عشرین دینارا » وأعط باتی الالف الی 
الجارية » وعد بنا الى مرو . فهذا 
أفضل من حجنا فى هذا العام ورجع 
ولم ی ۶ 


وقد تفنن هؤلاء المياسير فی آبواب 
الدر 6 غمنهم من كان يكف على تزویج 
البنات . والشبان » فیتقدم الفتى أو 
الفتاة الی قیم الوقف » فیعطیه من 
الملل ما ینی بحاجة زواجه » ومتهم 
من وقف على تعويض الأطباق التی 
تکسر من الخدم والاطفال ؛ فیذمب 
الخادم أو الطتل الذی کسم طبته الی 

الوتت ؛ فيعرض عليه جزءا من 
اه الکسور 4 فیعطیه مثله و 
عنه ویعود به الی ذویه » ويتقى شر 
العقاتة + 


وقد وقف صلاح الدين الأيوبى وثفا 
اداد الأيينات بالحلببب السلازم 
لأطفالهن » وجعل فى أحد أبواب قلعة 
می اا ل الل 
والحليب » وآخر يسيل منه الماء 
الحلی بالسکر » فتأتى الأمهات ليأخذن 
ما هن بحاجة اليه منهما » وغير ذلك 
كثير » ولمثل هذا فليعمل العاملون . 
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فی القرآن الكريم » قل لا آجد غیما أوحى الى محرما عل ى طاعم 
بطغمه إلا أن يكوث او دا منود ار لک ختریر قاتا رشن 0000 

أن وصف الدم بکونه مسفوحا لا یعنی انسكايه . عدد ذبح الداسة 
الذبوخة فلو كان كذلك ا فرن بخبيثين أحدهيا الميتة والآخر لحم 
الخنزیر + ۰ 

فلا بد أن نلاحظ طبيعة اللفظة القرآنية لنتبین العنی الذی یفیده 
E RC ۲‏ 
الم تقتحات المحرمة فی كل عرف ودين »© فكد قرأنا قوله تعالى ( محصئات 
غير مششافحات ) و J‏ منحصنین غير مسافحين ») انما أطلفقت هذه الصفة 
على ذلك لما فى الزنا من هدر أكرم أنواع الأدماء التى بحب حمايتها 
وحقنها ۰ ۰ 

و آیات تحریم الدم وان کانت قد جاء بعضها فی القرآن غير موصوف 
بالسفح فانها تعنی الدم نفسه لا ضربا آخر منه . 


0+ 


e 





أما لماذا وصف الله الدم بتلك الصفة مان الذى يبدو لنا أن الله عنى 
بك آسلوبا فی معاملة الانعام كان حريا أن بوصف بالسفح )ا فيه من عدوان 
ظاهر وایلام وقسوة وأذى للحيوانات التى يقع عليها ذلك الأسلوب . 
فلقد كانت الناس فى أيام الجاهلية يفصدون الابل فيأكلون ما پنزف 
من دمها ويطعمون منه ضيفانهم » حين کانت نفوسهم لا تسخو يذيح 
اعرابئ فالتقیا صباحا فسال أحدهما صاحبه عن القرى فقال له : ما قريت 
وحاء فى الشعر الجاهلی ۱ 
وقد يترك الغدر الفتى وطعامة اذا هو أمسى ‏ خلة من دم الفصد 
یکذنی به الشاعر عن أخس أنواع المآكل المعروفة لديهم .. 

۱ وکان من العرب من ینف آن یصنع هذا غفی كتاب الاندال لأدى 
الطیب اللفوی/قال : الأصمعى كان حاتم الطائی آسیرا فجاعته النساء 
نحر‌ها وقال هکذا « غزدی آنه » آی فصدی آنا ثم قال : 

لا أفصد الناقة من أنفها لكنئى أوجرها العالية 

وفصد الناس من أنفها يؤدى الى أن ترعف فينزف أنفها دما . 

والعرب تسیمی بعض شروب مذا اللون من الاکل التحصلة من 
اندهاء المفصودة )0 العلهز ۲ وهو علئ ما جاء فى القاموس طعام من الدم 
والودر كان يتخذ فى الجاعه .٠‏ ويسمون بعضا مناه بالفصيدة وهی على 
مت جاء فى التاموس تمر یعحن ویشاب ندم ٠‏ 

وورد فى أمثلتهم « لم يحرم من فصد له أى لا يبيت الضیف محروما 
اذا وحد لن من يطرقهم دما مفصودا يأكله 0 

قال آبو الفتاح عثمان بن جنى فى كتابه « سر الصناعة » وقالوا فى 
مثل لهم « لم يحرم من فزد له » وتأویل هذا ان الرجل کان یضیف الرجل 
فى شسدة الزمان فلا يكون عنده ما يقريه ويشح أن ينحر راخلته له ؛ 
فيفصدها فاذا خرج الدم سخنه للضيف الى أن يجمد ويقوى فيطعمه إياه 
'فجرى هذا المثل فى هذا فقيل « لم يحرم من فزد له ) أى لم يحرم من 
الذری من فصدت له الراحلة فحظی بدمها .. » : 
اذا أضاف رجلا ولم يجد مایثریه فصد للضیف ناقته وسخن الدم الی آن 
يحمد فيطعمه إياه .. » 


۳ 


كأن يعمله أهل الجاهلية فى الازمة . 


وفى كتب لحن العوام « للزبيدى المتوفى سنة 1/1؟ه » وتقول العرب 
فى مثل لها لم يحرم من فزد له يعنون من فصد له ذراع البعير وكانوا 
يفعلون ذلك عند المجاعات ويطبخون الدم ويأكلونه . ١‏ 


وفی القاموس ) الفصید دم عان یوضع فی معی ویشوی 0 وفى 
ويأكلونه .. » 


ونرى أن الدم الذى حرمه القرآن هو هذا ؛ وليس یره داتس 
والتجنى عليه ن وأسساءة معاملته ٠‏ 


وقد عرف استعمال الدم لدى العرب قبل م ففى كتاب « القيان 
فترة اسه الأخيرة ا 3 ذكره NILUS E‏ فی 


ا ااي فل الجزيرة المرب مرحم حن نت 
هادا وقورا يقودهم رئيسهم 5 ٠ 50 SR‏ ثم رئیسهم 
ا فی ا الطعنة الأولى ديئما پرصل 0 كي ع 
الجهاعة کلها عای القريان سوقت aE OE‏ ۲ 


وعرف مثل ذلك لدى شعوب أخرى س بعد الاسلام ‏ فقد جاء فى 
رحلة « مارکوبولو » . 


الطبوعة فی بغداد سنة ۱۹۵۹ قوله بالنص المعرب ( ( وفى حالة قیام 
اتف روشاه کتول الغول بحملة خرمية كان يتراى مائة الف ماس اس 
منهم ثمانية عشر رأسا من الخيل . وکانوا غی بعض ااحیان عندما لا یکون 
لدیهم متسع من آلوتت ! اعداد طعامهم یفتحون آوردة الخیل ویشربون 
3 ۰ 


علی وجه التفصیل ولکنی اسل آل ۳ e‏ 


هذه الئو احی ۰ 


o 





لکلا موه لا ياي : 





بلاحظ القارىء أننى أخذت فى ثلائة اعداد متتالية - وساستمر آطارد کل فکر دخیل » 
بحاول بکل آسالیب ابکر والخداع والاستفلال » آن یصرف السلمین عن دینهم » لیخلو له الجو » 
ويسيطر على كيان المسامين » ویمحو کل آثر للاسلام فی نفوسهم وفی منطقتهم . 


ولکن الحق الذی لا بد لنا من قوله مع هذا ان الكلام وحده لا یکفی لصد تیار هولاء الفزاة » 
فالجماهدر لا تأكل كلاما » ولا تكنسى دورق » ولا تمالج بالتمائم » ولا ترفع الدعوات عنها ظام 
اأظالان » ولا استغلال المستغلدن . أنها تريد عملا وحلا لمشكائتها ,.. 


والحقيقة الو اقعة أن هؤلاء الغراة الفکرددن بستغاون تخاف الجتمع 6 وما وج به ون فساد 
وتحکم وظلم 3 ودرفعون بدن الناس تسعارات الاصلاح و العدل والتكافؤ ا والمساواة ووو ..,. عن 
طريق مذاهبهم » لیزحفوا ویکسبو! نفوسا وآرضا جديدة .. 


والسلمون الذین برون النار حولهم والشرر بتطایر الیهم لیحرق دینوم وترانوم » ویحرقوم > 
تم یتصرفون بلا مبالاة ولا وقاية تارکین عوامل السخط نتفشی .. یعطون هولاء الغزاة قوة فی زحفهم 
+ ویقدمون لهم من حیث لا پشعرون السلاح الذی یکتسحوننا به .. 

وآن الانسان العاقل الغیور لیعیش الّن کل لحظات حياته فى عجب بکاد یدفعه الى مصحة 
الامراض العقلية .. 


أمة كبيرة تتغلب عليها شرذمة قليلة » وتفرقها فی بحر من العسار .. وتعرف سر نکبتها » 
والطریق الی انتصارها » ومحو العار عن جبینها «, ثم .. ثم ,. ذراها مع ذلك غارقة حتى الآن 
فيما كانت فيه قبل الهزيمة من خلاف وتفتت » وکید لبعضها البعض واتهامات لابنائها تسیم الجو 
وتثیر الشك فی کل العاملین !11 


۲ 


ونراها منصرفة عن العمل الجدى لكسب الحرب » الى أشياء کف لا صاة لها مطلقا 
بظروف الامة التى تنازل عدوا كاسرا ماكرا .... كأننا أمة تغيش فى رخاء وأمان !! 

أ والمذى يتتبع الأمور الآن بیکی دما .. ومع ذلك تجد الاصسر اٿ تعلو لا بد من نسم الحرب ¢ 

ماذا لا نحارب ؟ لاذا لا دثار ؟ 8 1 

والثار آمر ضروری » ولکن هل آعددتم لاحرب عدتها ؟ .. هرا حفظتم ۲ الآلف واا من واجباتها. $ 
هل کونتم من آنفسکم صفا واحدا علی قلب رجل واحد ؟!! لا شیء !1 ۱ 

آشیاء متناقضة : آمال عريضة » واعمال وتضرفات غريية !! ( . 

وهل یغیر الله سنته فی عباده من أجل آمال تجول فى الخواطر ؟! 

والفریب آننا جمیعا نقول هذا الکلام ,, ثم لا نری عملا جادا حاسما 11 ۰ *. 

هذه واحدة ..ء ۱ 

والثانية أننا دميعا ندرك الخطر آلذى يتهدد ديننا وتراشا » E‏ دن دعوآت غريبة علیثا » 
وأعرف الإسباب التى تساعد على مضاعفة هذا الخطر . تم نتمادی فى خاق هذه الاسباب وتغذيتها ! 

مجتمعات تحتاج الی اصلاح لا تمتد الیها آلید الحازمة للاصلاح .. بستفل الفزاة نواحی 
الفساد فلا تعالجها » وما يشكر منه الناس من ظام فلا ذرفعه » وما يثنون منه من الانصراف الی 
الانانية فلا نذفكر فى ترك انانيتنا ,. وطبول الخطر تدق قريبا منا » وربما على أبوابنا . والكثير 
لا يسمعون »© وهم فى غفلة ساهون أو فى طفيانهم يعمهون .. 

هل يمكن للكلام والدفاع المسطور على الورق او المسموع فى الهواء أن يصد هذا الخطر » 
والحال کما ثری ؟ 

لا أظن .. فان ذلك لیس من سنة الله فی الامم .. 

سذة الله فى الأمم تقول ( أن الله لا يغدر ما بقوم حتى يغدروا ما بأنفسهم » 

سنة الله فی الامم تقول : « واذا آردنا آن نهلك قرية امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها 
القول فدمرناها تدمیر! » 

سنة الله فی الامم تقول : وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة باتبها رزقها رغدا من کل 
مكان فكفرت بأنعم الله فآذاقها الله لباس الجوع والخوف بما کانو! یصنعون » 

وليس الفسق أو الكفر فى الآيتين يراد بهما شىء خاص » مما قد یتبادر الی الذهن » بل هما 
كل صور الخروج عن سدن الله وتعالیمه » آو سن الحياة فی بناء الامم ورقیها ., السذن العملية 
من اشساعة العدل والساواة واعطاء الحقوق اصحابها وعدم الاستفلال » أو عدم الأثرة ثم ورعاية 
آحو ال الناس وتعهدها بالاصلاح » وقیام کل فرد بواجبه فی موقعه الذی بعمل به , 

هذه هی سنن الله لبناء الامم آو السنن العملية التی عرفناها من التاریخ والواقع . کل من 
سلکها وصل الی غایته ولو کان جاحدا » وکل من ترکها هلك ولو کان مسلما . 

ومع کل هذا الذی نعرفه ترانا آو تری الکثیر منا منصرفا عن هذه السذن » آو لاهیا عنها فی 
سكرته أو غفوته » وهو يظن أن تغيير الحال من الحال » وآن الامور سنظل کما برید !!! 

| ابدا يا قوم .. فلا بد من اليقظة ولا بد من دراسة الواقع » ومعالجته بالطرق السليمة 
المنتجة معالجة عملية » يأخذ فيها كل ذى حق حقه .. لا بد أن نتنازل عن كثير من رغباتنا الجامحة 
ونولى اصلاح المجتمع كثيرا من العناية » حتى يمكن اننزاع عوامل السخط فيه » ونزرع بدلها حبا 
وتعاونا يحولان بين تسعوبنا وبين الارتماء فى أحضان المذاهب الخطرة .., 


ر صله و زلری 1 





آکتب لك هذا وآنا علی ابواب السفر الی لندن للعلاج نزولا علی مضورة الاطباء هنا .. وسفر 
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كهذا لا بد أن يثدر فى نفسى كثيرا 'من الخواطر الشخصية والعامة ,. ولكن لا أرى أمامى الأن ما 
آحب آن آشرکك معی فیه الا خاطر واحد ألح على » وآنار قی نفسی الکثیر من التفکیر والآلم 0 

اننا آلان نهرع الي بلاد الفرب ؛ نلتمس الطب » وئلتمس الکثیر من. العلوم و الصناعات » 
فاتذکر آیاما مضت کان الغرب فیها بهرع الینا فی الاندلس وغیرها پلتمس طبا وعلما وحضارة .. 
واسائل نفسی : باذا لم تستمر هذه النهضة وتتقدم » حتی تظل قائدة النهضات العلمية والصناعية 
فی العالم ؟ 1 

وارجع الى تاريخ المسلمين فى تلك القرون التی تخلفنا فیها فاجد آن" ضعف زعمائوم وقادتهم» 
واختلافهم فیما بینهم » فتت قوتهم » ووقف سیرهم » وصرفهم عن العناية بما کان فی آیدیهم من 
وسائل النهضة » فانتکست » وغطت الامة الاسلامية فی نوم عمیق » وتسلم الراية غیرهم وساروا 
بها » وتصدروا مکان الزعامة العلمية والصناعية فی العالم واصبحنا نلتمس عندهم ما فقدناه » 
وما كانوا يلتمسوله عندنا من قبل . | 

فمتى نقف على قدمينا ونحتل الكانة التى هيأنا لها ديننا وتاريخنا ؟ ٠‏ 

واننی وأنا علی آبواب السفر آتساعل کثیرا : ماذا سارى هناك بعد آن قرئت الکذیر ؟ وماذا 
سدثیر ه ذاك فی نفسی من خواطر وملادظات یمکن آن آشرکك معی فیها ۶ 

ذاك متروك لتدبير الله وعونه , 


ممالت را ۶ رک لام 


.. ولا بد آن نقضی سویا بعض الوقت مع اخوانی القراء فی خواطرهم ورسائلهم‎ ٠ 
فالسنید ( محمد على القدومى ) بالقوات السلحة بالاردن بسالنی عن « رجل له والداه وهما‎ 
غير محتاحدن اليه » ويحب الولد الانقطاع للعبادة فی مکان بعید عن والده الذی یکره مفارقته وذلك‎ 
. » ليسلم من المآثم‎ 


ل رهبانية : 








واقول للاخ الفاضل ان هذا الاتجاه السلبى لا يجوز فى الاسلام » ولا سيما فى مثل هذه 
الاوقات . وكل مسلم عليه أن يعمل ما يستطيع للسلامة من الاثم ولا يؤاخذ بما لا يستطيع .. ولو 
آجاز الاسلام مثل هذه الرهبانية لتحول الكثير منا اليها وتركوا الحياة لغيرهم » بزیدونها فجور! علی 
فجور » وفقرا على فقر » والفرار من الحياة كالفرار من المعركة . فليعمل ما يستطيع لتطهير نفسه 
وتطهير من حوله .. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها .. على أن باب الجنة يا أخى مفتوح على 
مصراعيه الآن على أرض فلسطين الشهيدة . فبدلا من الانقطاع فى قرية 6 عليه أن يتقدم للمعركة 
ويحمل مدفعه مخلصا لله .. وليدخر لنفسه ولأمته عند الله ما يحوز به على رضاه » آن كان حقا 
ممن بطلبون رضاه .. ۱ 


وکتب الاخ عیده مصنطفن: "من الاسکندرية یعترض على. a‏ ورد فی مقال الاستاد عطية الابراشی 
فى عدد المخرم. المافى .دن أن الزسنول توفى ودرعة مرهونة عند يهسودى م ٠.‏ ويقول أن هذا من 
الاسرائیلیات »وان :هذا ‏ الحدیث سمعه آمن: الشیخ دننید سابق. فی برنامع ۷ ( تور على تور » وانه 0 
کتب للاستاذ أحمد فراج بذلك الخ ... : 0 و ۱ 
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وندن مع شکرنا للسید الاخ على غيرته ومتابعته الما يسمع أو يقرأ نقول له : أن الفيصل فى 
مثل هذا الامر » هو کتب الاحادیت الصحيحة » وان من او عليه قبل أن يعترض أن درجع اليها 
ویعرف مدی قوة هذا الحديث ومن رواه .. 

ولو آننا فتحنا البسابِ لارائنا نقول عن کل حدیث لا یتفق مع وجهة نظرنا وتفکیرنا انه من 
الاسرائيليات ولو كان فى آكثر کتب الاحادیث وآعلاها دقة وصدقا لفتحنا الباب واسعا لهدم کل ما جاء 
فی کتب الاحادیث .. ولفقدنا بذلك الصدر الثانی فی‌تشریمنا بعد كتاب الله ., ثم آن الادلة التی 
آستند الیها من أن الاسلام يأمر بالقوة » وأن الرسول طرد اليوود » وغير ذلك لا تنهض ححة أبدا 
للطعن فى هذا الحدیث , اذ لا منافاة بين ما أورده وبين رهن الدرع عند يهودى كان لا يزال فى 
داره بالدينة مسالا ولم یکن ممن تحزبوا علی الرسول وطردهم .. واذا كانت لدى الرسول بعض 
الدنانیر عند وفاته فهذا علی فرض صحته لا یمنع حادثة الرهن اذ من الجائز أن يكون أجل سداد 
الدين لما يحل » وأن هذه الدنانير لم تكن كافية لسداد الدين ., ذلك کله جائز فلیس فیما ذکرت 
دليل قطعى على رد الحديث .. هذا من ناحية البحث العقلی الجرد . 

ولذرجع بعد ذلك الى كتب السنة لنعرف مدی صحة هذا الحدیث » وهی الفيصل فى هذا 
الامر » كما قلنا فقد روته کل کتب السنة تقریبا » ونصه کما جاء فی البخاری -- کتاب الجهاد باب 
٩‏ ما قيل فى درع النبى صلى الله عليه وسلم مرفوعا عن عائشة رفى الله عنها « توفی رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودى بثلاثين صاعا من شعیر » . 

فلا تتعجل بالحكم » وارجع الى كتب الحديث قبل أن تحكم . 


ما و زارت 





وكتب لى اأسدد روحى عمر بكلية الحسين بالاردن يراجعنى فيما قاته فى العدد 5 عن جواز 
الحج اذا كان نتيجة مسابقة جائزتها الحج الى بيت الله ( ويلفت انتباهنا الی ضرورة مراجعة هذا 
الافتاء ) وأنا أشسكره على متابعته لما يقرأ وكتابته لنا بما يراه » وأقول له : ان قولك فى رسالتك 
« وکلنا یعرف آن الحج لا يجوز الا اذا كان ا قادرا على النفقة .. الخ » يحتاج الى شىء من 
الدقة فتضع بدل كلمة لا يجوز ( لا يجب ) فااحج لا يجب الا على القادر المستطيع .. ولكن اذا تبرع 
غنی بنفقات الحج لفقير أو أخرجت حكومة أو شسركة أو هيتة بعض موظنیها الفتراء للحج على نفقتها 
أو رصدت هيئة أو شركة جائزة الحچ لاموظفین الاکفاء .. بدلا من ذهابهم الی آوروبا مثلا .. فهل 
نقول فى هذه الحالة لا یجوز لهژلاء آن بحجوا بمعنی لا یصح حجهم ولا تسقط الفريضة عنهم ؟ کیف 
وقد أصبح هؤلاء بما هيأته الدولة أو الشركة من الحج قادرين ومستطيعين ؟ والثواب يا أخى على 
قدر الاخلاص ولا يمكن أن يقاس أبدا بمقدار ما ينفقه المرء من ماله فحسب , فکثیر ممن پذهبون على 
نفقتهم يعودون مأزورين غير مأجورين .. وانما الاعمال بالنيات والاخلاص . 











نالا 


ليست العلمانية بالفکرة الجديدة بمفهومها » لکنها تاخذ الیوم نی عسالم 
الواتع الذی نشأت وتوسمت فیه منهوما یختلف عن منهومها النظری . فهي 
مستقلة تمام الاستقلال عن رجال الدین وعدم اعتبار الدین قاعدة انطلاق لتنظیم 
الدولة والجتمع . 

هذه الفكرة لم تنشأ فى أوروبا الا كرد فعل على الاخطاء التى ارتكبت من 
رجال الدين باسم الدين كاضطهاد الأقليات الطائفية مثلا . فالتاريخ يحدثنا عن 
الحروب بين الطوائف الدينية اذ كانت الأكثرية الساحقة تحاول فرض معتقدها 
على الأقليات . فمن هنا كان اضطهاد الكاثوليك للبروتستانت » وكذلك كان 
اضطهاد اليهود من قبل الدول المسيحية عامة » بروتسستانتية كانت أم كاثوليكية. 

لکن هذه الاضطهادات لم تکن لتجدث لو آن التسامح الدینی وحرية العتقد 
کانا شاعدتین من قواعد الدولة الحاکمة فی ذلك الوشت ؛ فالنفوس كانت مغلقة 
علی نفسها » وکانت تعتقد آن کل ما یناقض آو بعارض مبادئها لیس سوی هرطقة 
تجب ازالته بحد السیف وهذا الاعتقاد قد کلف آوروبا دما کثیرا » وهو ما زال 
يكلف الانسانية ثمنا باهظا فى الأرواح ‏ ۰ یه : 

غير أن الأمر الذى ساعد أكثر فأكثر على نجاح فكرة العلمانية فى أوربا 
هو عجز السلطات الدينية عن مسايرة حضارة العصر » بشکل جعل بعض 
المفكرين لم يترددوا بنعت الدين عتدهم نعتا محقرا ¢ » فأوغيسبت كونت (( 
« ولیفی برول » اعتبراه لا یصلخ الا لتنظیم الشعوب البدائية وأكدا أنه ليس 
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سوی خطوة من خطوات الائسانية نحو البداً العلمی البحت الذي ملف كل 
ما كان قبله 6 وكذلك فان فكرة « كارل ماركس » بأن ( الدين أفيون الشعوب » ( 
لم تكن لتتكون لو أن رجال الدين كانوا على المقدرة الكافية لمواجهة الحضار 
الحديثة بمشكلاتها العديدة المختلفة . غالدين برجاله غى أورويا وقف وقفه اشر 
الفترة الاولی من نشوء وانتشار الأفكار والتيارات الفلسسفية المعاصرة © 
مر الذى جعل السافة بینه وبین هذه الافکار والتیارات کبیره وكديرة » والامر 
0 جعله أيضا غير صالح بالنسبة للحضارة الحديثة »> وهذا وان كان قد حصل 
فى ات فا الا أنه يمكن أن يتكرر كذلك مع کل معتقد يتوقف أصحسابه عن التعمق 
غیه » وینغلقون علی آنفسهم دون آن یجددوا غی آفکاره وتنظیماته امه ما حد 
من آحداث مکتفین بما ورثوه عن آجدادهم من آقوال لم تکن سوی وجهات نظر 
فی فهم الشريعة مناسبة للزمن الذی وجدت فیه . 


فالذى ساعد على نشوء العلمانية فى أوروبا لم يكن. اذن بصورة اجمالية 
الا الأخطاء التى ارتكبت باسم الدين فأثارت بعض المفكرين عليه وسمحت لهم 
باغتنام الفرصة لحاريته والسعى لهدمه » والهم‌من هذا هو أنه لم تلبت فكرة 
العلمائية أن انتصرت وأقيمت الدولة العلمانية © لكنه فى الواقع لم تقم الدولة 
العلمانية والمجتمع العلمانى الا بشكل صورى ٠‏ أعنى آن هذه الدول لم تتخل عن 
دینها وان الدین لا بزال له نفوذه وهذا واه الا فى ند اسان تین بذکر 
الحسياتص . الاسسامية لهانم 


الميدان السياسى 


اكد اول اوداق العامة اد حيك فد أعه و 
يعمل فيه رجال الدين باسنم الدولة على تنظيم الدولة سياسيا باسم الدين . لكن 
هذا ال لا يضاقي والتفكل الغير ای الک هو عل من قرا السار 
فالعالم يعلم موقف السلطات الروحية الاوروبية من الحروب الثى تحدث فى 
الفيتنام . وكذلك من حوادث تشيكوساوفاكيا وبيافرا ومن مشكلة الشرق الاوسط 
العربي فى فلسطين المحتلة . انه لا شك أن التدخل العلنى الذى يحدث 0 

علق التصریحات فقط 4 میاه E SSN‏ ولا يمكن أن يكون له 

آی مفعول فى توحيه الشركة السئاسية + لعن الحفرعة الواقعة لا تؤيد مل هذا 
الظن » لأنه من الواضح أن رأى رجال السلطة الروحية له أكبر الأثر على توجيه 
وجدان المؤمن ؛ سسواء أكان المؤمن من العامة أم من الخاصة ورجال السياسة 
الذين يهمهم الأمر » ويدركون الحقائق التی هی آساس تحريك الشعوب وتوجيهها 
لم يترددوا فى سيرهم نحو هذه السلطات الروحية التى فرضت نفسها بفضل 
كناءنها » توان الا وان الو تیا الام الذى جل الا اتر ية 
تعلو و اتعیا علی السلطة السياسية والعسكرية » وهذا واضج لان الس لطة 
الروحية هی سلطة الایمان الذی ینیع من من آعماق النفس » وهی سلطة النقة 
بالبدا والعقيدة ویمن یمثلهما . ولیسن هناك كير هذه الناحية بالذات وراء حاجة 
رجال. امسیاستا لرجال الدين ی اوروبة الخاضر: : 
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فى الحياة الاجتماعية 


والشىء نفسه يوجد على صعيد الحياة الاجتماعية . اذ أن الدين هو المحرك 
بع نكن من ودام ل ده 
7 ۳ م العقلية وغ الثقة بالذات 4 وهده 0 یمکن 
تبينها بالنظر فى تنظيم المجد مع فى حياته العادية 4 فعلی هذا الصعيد نجد أن 
المسيطر هى التقاليد التی هی فی الاضل تقالید دينية » وهذه التقاليد تطبع اليوم 
لاا و نا الفردی والاجتماعی والسیاسی » ۲ 
اب اسان ا . هذه 0 1 هو غیر دینی » 
لكن أكثرها عطل دينية ۰ وهنا مخضع الدولة فى نظامها العلماد ليم اجتماعی 
دینی 2 وهناك امز آخر وهو أن الفرد لا يستقيل عيدذة اللادينى بنفس الأهمية 
التى يستقبل بها عيده الدينى » فليس هنالك عيد ثورة آو عید اسستقلال یأخذ 
الأهمية التي يأخذها علی | الصعيد الفردى والاجتماعى عيد الميلاد مشلا أو عيد 
الوطنی الا خی 7 الذى 0 العيد + وذلك لأن الأعمال قططل ففته واه 
ی الوقت الذى يبدأ فيه بالتهيقؤ لاستقبال عيده الدينى قبل أن يأتى العيد الدينى 
3 وأيام .. هذه الظاهرة الاجتماعية تعدر عن نفسسية الفرد والجتمغ وتفيد 
بأن الفرد فى المجتمع الاوروبى لم يتشرب العامانية ولم تستطع هذه الآخيرة أن 
تصیح نیا يتبع من أعماق تسه باعطائه تقاليد 58 جديدهة : تحل محل التقاليد 
القديمة » وهنا يصح الجزم بأن الذى يساعد على تثبيت قدم التقاليد الدينية التى 
تتخذ قالبا علمانيا آنا هو رجال الدين العاصر بن الخو أدركوا قبل أن ؛ 
۳ له یر هذه الغاية” بالات : 


و هناك بقظة 





بغظة ية جنات ان نتف موه" لماجز من ماب سیر © هذه اليقظة 
و الظاهرات التی يؤيد هذه التاحية كثيرة . 

ففى أيرلندا حدث أخيرا أصطدا م يدن الكاثوليك والبروتستانت 4 وطالب 

رب ااا ا ِ 1 مر الذی یوضیح ین أن هثالك ر 
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فان اقامة دولة لليهود فى فلسطين لم تحدث الا حبا بالتخلص من اليهود فى البلاد 
الأوروبية » وايمانا من قبل اليهود بأنهم غرباء فى المجتمع الأوروبى » وان الذى 
هو كائن الآن فى أوروبا هو أن الأوروبى بصفة عامة لا يعتبر اليهودى الأوروبى 
كأوروبى » وهو ان كان لا يصرح بذلك علنا » فهو يعبر عنه فى شلوكه العام 
ومعابلته لليهودى ؛ وهذا يعنى أن العلمائية لم تستطع أن تحصر الدين فى الفرد 
فقط ولم تستطع آن تحعل أبناء الطوائف المختلفة الذين يعيشون فى دلد واحد 
يشعرون أنهم أخوة فى الوطن بصرف النظر عن كونهم غير أخوة فى الدين . 


لا يمكن اذن الجزم بأن العامنانية قد نجحت فى تحقيق غايتها التى هى اقامة 
دولة ومجتمع ينحصر فيها الدين على الصعيد الفردى فقط ؛ وذلك لآن الصعيدين 
الاجتماعى والسياسى ليسا سوى نتيجة حتمية للصعيد الفردى . وهذه الناحية 
تقود الى الاستنتاج بأن العلمانية يشق عليها أن تنجح فى بلد يكون فيه الشعور 
الدينى يقظا » والواضح اليوم هو آن القضاء علی الشعور الدینی لم ينجح حتى فى 
البلاد التی تدین بالالحاد رسمیا . لذلك نری آن العلمانية تظهر فی کل یوم شینا 
حدیدا من أوجه عجزها وتقف مكتوفة الأيدى ازاء الشکلات التی بعانیها الجتمع 
الذى ولدت فيه لكن هل هذا يعنى أنها فى طريق الافلاس النهائى ؟ ان تطور 
الزمن سپجیب لا شك عن مذا السوال بما سیحمله من مفاجات . 


الوعی الاسلامی 





وقدرته علئ اسئیعاب کل تقدم علمی وصناعی وفکری 3 بل وحثه آتباعه على 
احراز هذا التقدم » ونحن لا ننكر أن الجمود العقلى تجاه التشريع والحياة المتجددة 
يعطى هذه الاصو ات سلاحا لتحارب الدین به 4 ولهذا فذحن بجوار حملتنا على 
هذه الاصوات العلمانية ووتوننا نی وجهها لا نعفى رجال الشريعة: عندنا من لوم 
لتکاسلهم وعدم مبالاتهم » آو لتزمتهم » وقصورهم الذهنی » آو تملقهم عامة 
السلمین رغبة قی اخذ موقف شعبی علی حساب الشريعة وادعاء بااحافظة 
علیها » غیر ناظرین الی المجلة التی تدور ؛ وربما تطحن الدین کله نی دورانها . 
آدعو بهذا الی التحلل من الشريعة مجاراة للعصر . فهناك قواعد آصيلة يجب 
الحفاط عليها. ؛ وهناك بعد ذك تفریعات علیما یمکن آن نتفیر بتفیر الزمان 
وهذه الاخيرة هی مجال التحرك والعمل للعلماء وللمجامم العلمية التی علق 
السلمون علیهم فیها ا3مال لتکییف مشکلاتهم » وللان لم یظفروا منهم بط‌ائل » 
وكلما أبطأ هؤلاء فى عملهم أعطوا آعداء الدین من العلمائیین والالحاديين فرصة 





"e 





رم ۰ 





زلإسار : أصررك سي عمال . 


استاذ الذقافة الاسلامية بجامعة الملك عبد المعزيز 


نبحث أولا فى معنى الثقافة لغة ومعناها فى المصطلح الحديث ومفهومها 
الحضارى الواسع كنظرية فى السلوك الانسانى أكثر منها نظرية فى.العلم المجرد . 

ثم نبحث ‏ ثانيا ‏ فى موضوع ( الثقافة الاسلامية ) كضزورة اجتماعية 
لكل فرد مسلم ینتمی الی مجتمع الاسلام وتلزمه ( الثقافة ) علما وعملا . " 

اذا رجمنا الی القوامیسی الختلْفة ؛ التديمة والحديتة.» بما غیها دوائر 
المعارف ٠‏ نجد أن مادة ( الثقافة ) على تعدد أثستقاقاتها تعنی : 
( الحذق ‏ والفطنة والذكاء ‏ وسرعة التعلم ) والثقيف/ هو الفطين الحاذق. 
وتثقف ثقافة صار حاذقا خفيفا . وثقف الكلام فهمه بسرعة . وثقف الصبى : هذبه 
وعلهه » و الثقاف ؛ الراة الفطنة .. : 
٠‏ فالثقافة ‏ اذن ل معناها : الحذق والفطنة اذا کان الفعل لازما » وهی 
بمعنی التهذیب والتقویم اذا کان الفعل متعدیا . 

أما ( الثقافة ) غی الصطلح الحدیث ومفهومها الحضاری فى عصرنا الحاضر 
س فهی آوسع معنى وأعم مدلولا . وان كان هذا المعنى أو هذا المدلول. نايعا 

غالتشافة سب بمفهومها الحدیث سب هی حالة تفاعل بين عوامل كثيرة أهمها : 
القانون » والسياسة » والصناعة والتجارة والعلوم » والتکنولوجیا » وشسنتی 
فنون التعبیر والاتصال والاخلاق ( کما یقول جون دیوی من رجال التريية 
الغربیین العاصرین ) . ۱ 
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۱ والثقافة أيضا ‏ عند المفكرين العصريين .. هى الحصيلة الطبيعية للقراءة 
الواعية والدراسة الستمرة .. لافکار الآخرین ومشاعرهم ونظرياتهم وتجاربهم 
ای انها اعمق من مجرذ التعلیم والتقویم .۰ آنها تعنی منح الانسان حیوات متعددة» 
بدلا من حياة واحدة » وأعمارا مع العهر ۰ وهذا ما یعنیه الاستاذ العمقاد حين 
يقول : ( ان القراءة دون غیرها هی التی تعطینی آکثر من حياة واحده » فی مدی 
عمر الانسان الواحد . لانها تزید هذه الحياة من ناحية العمق وان کانت لا تطیلها 
من ناحيّة الحساب ) . 

0 لالالا 

ما الثقافة سمفهومها الحضاری » وتأثیرها الاجتماعی : فانها هى التى 
تمطح الأمة طابعها المیز فی فهمها لطبيعة الحياة والتزامات الانسان » وتجدید 
مركزه:فى مجتمعه ومعرفة علاقته بمواطنيه » وبالنامس خارج وطنه »© وكيفية 
تفاعله مع القوی والعناصر الانسانية والكونية ۰. کما پقول الاستاذ ( حسسن 
برغش ).۰ 5 
والثقافة بهذا الفهوم ومذا التأثیر -- هی مجموعة القیم الخلقية والتقالید 
الاجنماعية التی یتلقاها الفرد فی مجتمعه منذ میلاده الی وفاته ۰۰ آی آنها الحیط 
الذی یعکس حضارة معينة تضم ثمرات الفکر من علم وفن وقانون وأخلاق . 
آن ندرك الفرق بین ممنی ( الفعافة ) والملم . 

فالنهوم الص‌حیح لمنی الثتافة آنها نظرية مس لوك اکثر منها نظرية 
معرفة . اذ آنها تهییء آلانسان للحياة الحضارية التمناة » وتعینه علی التطور 
الاجتماعی الطلوب . 

وفی ضوء هذا الایضاح الوجز لعنی الثقافة لغة واصطلاحا وتأثیرا حضاریا 
فی الحماعة الثقفة والفرد آلثتف علی السواء ؛ 

وعلی اسان E N‏ لوا آکفی منها تظریه جم 

محرد .. نتطرق الى الحدیث بایجاز آیضا - عن الثقافة الاسلامية کضرورة 
احتماعية للمسلمین عامة وللجیل الناثیء الصاعد بصفة خاصة . 
لنها العرفة والفهم والاقتناع والسلوك .لأن معنی الثقافة س ما أسلفنا ‏ لغة 
واصطلاحا وتأثیرا اجتماعیا : هو الفطنة والحذق والاستجابة الذكية للتهذیب 
والتقویم والتملیی : 

ال الاب العربی س فی کل اتطارهم ب لا پنتصسيم العلم والفهم ۰۰ 
فمجالاته التعليمية والأعلامية والمكتبية متوافرة بين أيديهم . وهم يتلقون. (المعرفة) 
على مختلف فنونها واخقصاضاتها صباح مساء فى المادرسة والحانية. » والإذاعة 
والتلفاز » وفی الکتبة والنادی . وقد يحفظون عن ظهر قلب الوف الصحائف من 
التررات العلمية والادبية والتاريخية . ولکنهم لا يتفاعلون معها » ولا یستجییون 
لتجاربها وآفکارها » ولا پتذوقون حلاوة العرفة بها . وانما یتعلمون ما یتعلمون 
ویحفظون ما یحفظون للنجاح فی الامتحان » والالتحاق بمرحلة أعلى فى الدراسة» 
حتی بظفروا بالشهادة ثم بالوظيفة .۰. ولا علم بعد ذلك ولا عمل آی لاثقانة .۰. 
بالمعنى الحضارى المطلوب ٠‏ 

والشباب العربی -- من ناحية آخری - یفتقدون الثقافة العربية الاصیلة » 
ولا یجدون التخطیط السلیم لنهج ثقافی عربی اسلامی مستقل » بعید عر, الخلیط 
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الملضطرب من الثقافات الغربية الختلفة . ٠‏ التی تسربت الی آوطانهم ؛.وتأثرت 
ا 

ولقد دك کثیر م الك العرب الى النظر فى ثقافتنا القديمة والثقافة 
العصرية بمنظار حاجاتنا الحاضرة » فلا نقتدس من الغیر الا ما یلائم منازعنا 
الخاصة : الدينية و القومية . 

: ودعا آخرون الى احیاء تراثنا التقافی الدفون غی الخطوطسات القدیمة. 
لاستمداد آثوی اس ؛ وأفضل مبادئه » وأکرم مثله . 

ونادى فريق آخر بأن ندرس واقعنا النفسى ا واه عميقة ۰ 
للاطلا ع على منازعنا وحاجاتنا . لأن جهلنا بأنفسنا يجعل تخطيطنا الثقافى مفعما 
e‏ والاحتلال . 1 

وقال بعض رجال. التربية العرب : أن علينا أن نفضل مناهجنا التردوية, 
على أبعاد ( أطفالنا ) وحاجات ( مجتمعنا ) فلکل مجتمع آوضاعه الخاصة ومطالبه 
الملحة . 

لالالا 

0 ونحن عند ما نقول : نقافة عربية صيلة .. فانما نعنی ثقافة الاسلام » 
اذ لا مفخره للعرب الا بالامجاد الحضارية والعلمية والفانونية التی تون کت 
برسسالة محمد بن عبد الله صلوات لله وسلامه علیه » 

لذلك ينسعى للشباب العربی السلم آن بنشد ثقافة أسلامية أصيلة 4 بعيدة 
عن سيطرة الافكار الأخنينة التی تخالف عشیدته الصافية من. الأخلاط والشیبهات 
أو تناقض خلقه الكرد م الذى 3 بالطيبة والطهر والعفاف والشهامة والاباء . 

كما ينبغى للشباب العربی السلم آن پلاحظ بعین الاعتبار آمرا مهما . 
هو زاده غ ی الطریق الطويل وسلاحه فى المعركة الدائمة .. طريق العلا ا 
ومعركة العمل الصالح . 

ان هذا الامر الذى أود أن أوجه انتباهكم اليه ليس بعيدا عن موضوع 
بحثنا ؛ولا هو مقطوع الصلة به . بل هو منه فى الصميم » وهو مفتاحه الثاقب 
ومصباحه الثیر . 

غنحن نتحدث عن ( الثقافة الاسلامية ) کنظرية سلوك وعمل » وکواجب 
اجتماعی » نحمله طلبا وجهدا » ونودیه لانفسنا ولحنمعنا حرية وعدلا وسلاما . 

فلا بد لكم ‏ اذن ‏ من زاد للطريق الطويل » ولا بد لکم کذلك 

غى المعركة الدائمة . 


ب وهذا الزاد هو الايمان . 


ع ومذا السلاح هو التتوی .. 
الاي الله الم اذ يقول : « واتقوا الله ويعلمكم الله » واذ یقول 
۱ ولد أثيتت تجارب الک و 0 شوت 1 ورو اج ) والحاضرة 
۳۹ ی اه ا وترشید سلوکه وطمأنينة روحه 
ليه 5 ( العلم ) من تقوی ۰۰ من خلق ۰۰ من ایمان آی لا بد 
مع العلم من دين ينظم سلوك الانسان ويجعله من الثقفين المهذبين 


۲ 


أن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشسيطان 
ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور رحيم » 


( قرآن كريم ) 











حاء رحل الى رسول الله صلی الله عليه وسام 4 غسأله عن أفغضل 
الإعمال قال : الصلاة . قال : ثم مه . قال : الحهاد . قال : فان لى 
دالدین. ال آمراعه و الك کدرا ٠‏ ال 2 واادی سا تالخق شبا 
#جاهدن ولاترکنهما قال : فانت اعلم . ۱ 3 


س حدیت شیف ب 





وفاء الزوجة 





قام النساء حین رجم رسول الله صلی الله علیه وسلم من أحد يسألن عن أهلهن © فلم يخبرن 
حتى اتين رسول الله » غلا تسأله و احدة الا آخبرها » فجاعته. حمنة بنت» جحش فقال : يا حمنة 
احتسبى أخاك عبد 'الله بن جحشن ٠‏ قالت : انا لله وانا اليه راجعون »4 رحمه الله وغفر له © ثم 
قال یا حمنة احتسبى خالك حمزة بن عبد المطلب قالت .. انا لله وانا اليه راجعون »4 رحمه الله 
وغفر له » ثم قال : يا حمنة احتسبی زوجك مصعب بن عمیر . فقالت يا حرباه » فقال النبى صلى 
الله عليه وسلم : ان للمرأة لشعبة من الرجل ما هى له فى ثىء . 


آم آنس 





آم سلیم سهل بنت ملحان الانصارية » احدی السابقات الی الاسلام والفازیات فی سبیله > 
أسامت ورسول الله بمكة » وبایعته حین مقدمه الی الدينة » وکان اسلامها علی غیر رغبة زوجها 
مالك بن النضر وکان ولدها آنس بن مالك بومئذ طفلا رضیعا » فکائت تقول له : قل لا اله الا الله 
قل آندهد آن محمذا رسول الله » فکان ینطق بذلك آول ما ینطق » وكان هذا يثير زوجها فیقول لها : 
لا تفسدی علی ولدی ولا یس منها خرج. الی الشام » وهنالك کان مقتله فاما بلغها ذلك قالت لا جرم 
لا آفطم انسا حثی بدع الدی » ولا آتزوج حتی یجلس فی الجالس ویامرنی » فکان آنس بعرف لها 
تلك الِنة ویقول ": جزی الله آمی عنی خبرا , لقد آحسنت ولایتی » ثم تقدم لخطبتها آبو طاحة زید 
وکان مشرکا فابت فلما آسام قالت. : له فانی آتزوجك ولا آرید منك صداقا غیر الاسلام . 

ونال ابنها آنس شرف خدمة رسول الله عشر سنوات حتی لحق بالرفیق الأعلی . 
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أعدها : ابو نزار 


"الغزالی 

يخبط اسم الامام الفزالی علن 
وجيين ٠‏ 

اما بتشدید الزای نسبة الی غزال » 
وهو الذی یغزل الصوف ونحوه » وکان 
آبوه رحمه الله غزالا » واما بدون 
تضدید نسبة الی غرالة وهی علم 
لبلدة قرب « طوس » من أعمال 
خر اسان » ونميها كان مولده 

قال أحمد أخوه . لما كان يوم الائنین 
وقت الصبح توضا آخی أبو حامد 
وضلى: :وهال ٠‏ ا .على مالكين , ##فاخده 
وقبله ووضعه على عيئيه وقال 
سمعا وطاعة للدخول على الملك ثم 
مد رجليه واستقبل القبلة ومات رحمه 
الله 





وافدة النساء 














فى كتاب « الهند و السند » رسالة 
بعث بها ملك الى أمير المؤمنين عمر 
ابن عبد العزيز هذا نصها 

من ملك أملاك الذى هو ابن ألف 
ملك » والذى تحته ألف ملك » والذی 
ربطه ألف نيل » والذى له نهران 
ينبتان العود. والجوز. والكافور ©» 
والذى يوجد ريحه على مسيرة اثنى 


۳ 5 
عثر ميلا 


الى ملك العرب الذى لا يشرك 
بالله شیثا ۰ ۱ 

أما بعد . فقد بعثت اليك بهدية » 
وما هی بهدية » ولکنها تحية » وقد 
أحببت أن تبعث الى رجلا يعلمنى 
ویغهمنی الاسلام 03 ۱ 
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ری ورراسم وصة 4 7 2 1 


اتات 
عبر ارعن اص رساد 


التراجم احدى الغروع الهامة للتاريخ العام وقد بذل المؤرخون العرب 
اهمة فائقة وجهدا مشكورا فى التاريخ للأشخاص النابهين الذين سارت بذكرهم 
الركبان > وامتلات بمغاخرهم الكتب > وأبقوا آثارا خالدة فى تراث الأمة العربية 
سوا کانت هذه آاثار علما نانعتا.» آو سیرا مشالية » ومواقف محمودة آو 


ویری الباحث النصف أن هذا من مفاخر العرب فقد سبقوا الاوروببین 

فى ميدان التراجم ؛ وعرض مورخوهم لحياة الأمة ممثلة فى أفرادها النابهين ) 
وهذا خير دليل عل أن التاریح لم بلتفت لأخلفاء والامراء والولاة فقط © وائما 
حظى بعناية كثير ممن سودهم الغلم » ورفعتهم المعرفة » والمكتبة العربية حافلة 
وغنية بكتب التراجم الا انها فى حاجة الى من يجمع ثستاتها » ويرتب موضوعاتها 
ويؤلف بين ما تنافر من فرائدها ودررها » لتسهل مهمة الباحث المنقب فى مفاخر 
الأمة العربية لتتأمى الأجيال الناشئة الطامحة بمن نبغ من أسلافها وأجدادها . 
فى مختلف الجالات وشتی الیادین .۰ 

: ولیس هناك عاقل منصف يعرض عن تجارب من سبقوه » ويرفض حكمة 
الوجود » ولپسن هناك من یستطیع آن یعیش بعقله فقط دون أن يستفيد وينتفع 
بثیرات العرفة. الناضجة والحکبة الخالدة » وقد عانیت کثیرا من الشقة حین 
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اضطراب التسلسل النطتی فی آفکارها » وبحث موضوعاتها ؛ والاختصار 
الشديد بحيث لا يجد الباحث الا بضعة سطور لا تسمن ولا تغنى من جوع ولا 

ولذلك أحبيت أن أبسر الأمر لفيرى © وأن آعرض تحجريتى فى هذا 
الموضوع ؛ لتكون دليلا مفيدا لمن شاء أن يتزود من المعرفة » وأن ينقب فى 
تاريخ الأشخاص > وخصوصا اذا كانت الاضواء التى القيت على حياتهم خافته > 
ولم ینالوا حظا کبیرا من الشهرة جعلت تاريخهم سهلا مزودا بکثیر من الراجع . 
والصادر .۰.. آو تمددت غیه النظرات والنواحی والزوایا ۰.. فمن اللازم علی 
الباحث آن یعرف ان الشخص 0 ثم يحاول أن يحد شیئا عنه فی التو امیس 
التاريخية العامة التی کان عماد العرض للمادة التاريخية غیها الاهتمام بالاسم ) 
وترتیب حروفه ترتیبا آبجدیا » ثم يشفع ذلك باسسم الجد . وان كان ذا شهرة 
خاصة كمن اشتهر بالفقه أو بالقضاء أو باللغة أو بالبلاغة أو بالنحو بحث عنه 
غى الفصل التالى » وهو لكتب اهتمت بتاريخ طائفة جمعت بينهم مهنة واحدة » 
ورتدت آسماءهم على تر تیب العاجم مثل التضاه آو الاطباء والفقهاء ¢ وعليه أن 
يعرف الفترة الزمنية التى عاش فیها الشخص الورخ » ویبحث عنه فى كتب 
الطبقات أو تراجم القرون وان لم يسعفه ذلك بتسىء أو وجد ما لا يغنيه ويكفيه 
ذهب الي كتب التاريخ العام ٤‏ فقد حرت عادة بعشس المؤرخين بذکر تراجم لن 
كاتوا'فى السية الت وتكر الؤلف هرادا أن كان عى عى ظطريقة الدولياك 
مثل المقريزى شيخ المؤرخين فى القرن التاسعع الهجرى ( الخامس عشر 
المبلاذى ) والجيرتى غى كتابة المشهور عجائب الآثار فى التراجم والاخبسار 


N a‏ واوية اسنلية ومتاط لاه عتد طانته برن: الق رکنم فد 
ا هتمو! بالیلاد ؛ ووصفوها وصفا جغرافیا » ثم آتبعوا هذا الوصف بذکر من نبغ 
من أبنائها 6 واختلفت طرائقهم بعد ذلك غمنهم من رتب المترجمين دثر تیب 
الخروه ی لب کف وکر عن هاا اسن كات وار دد ال 
البغدادی 5 والاحاطة فى تاریح غرناطة 4 ومنهم من رتب أسماغ البلاد علی ترتیب 
والخطط التوفقية لعل متاك . 


القواميس التاريخية العامة 


الأبجدية فى أسمائهم: وهو من أسهل الطرق فى تيسير مهمة الباحث . والفكرة 
منقولة عن علماء اللعة اعسهیل الکشف وتیسیر البحث ونفی التکزار » ونم هذه 
الیزاتای آلزایا نان هده الطرنقة لا سلم.من المیویی: . 

وآولها : آن یکون بین التجاورین فی صفحة و احدة ما بین الشرق والغرب 
ا ر ا مل واف د 


۷ 


الجد آو الوالد آو بصفة غلبت عليه لأية مناسبة حدثت فى حياته أو لعيب خلقى » 
اصبانه مثل العشی. .. الاعمکن .۰ الفریزی : الاحول - الخطیب القزوینی -- 
اليك الشربينى حت "لمر رطبى بح البخاری 4 آو ینتسب ال اللید التى ولد فيها 1 
أو نشا بها أو عمل فيها »> وقضى زمنا كبيرا من عمره فى ربسوعها وقد تقدمت 
الأمثلة على ذلك. 
دافم ال ی ا مضنا ا ا ر 
ا هذه العيوت و وارشاد القارىء ی مثلا ©» وسيأتى ذلك 
قرا بإذن الله 3 
اتن UE NSE SENS REGS‏ 
التوفی ۳۹۵ ص وله کناب الكامل فی معرفة شنعقاء ¢ ولم يطبع هذا 
الکتاب . والخطیب الیغدادی صاحب کتاب تاريخ بغداد التوفی ۳ ه . كما 
ذكر الأستاذ آحمد محمد شاکر فی مقدمة مفتاح کنوز السنهة تألیف الدکتور 
فنس تشک وترجمة الأستاذ مهك فؤاد عبد البائی ۳ دمنصر ‏ ۰ وذلك خی 
لے اکر الدع كان مكدر اله إن کن تی اي مداو هه مه الا بيه 
حك منادا قتط وو عاد لكل الشكخهداي مین ترس ی وله کتی در 
فی التراجم لمغاصريه فقط درر العقود الفريدة فى تراجم الأعيان المفيدة . 
را اا و ا ها الاه انل بل و توعان فاح 


آحمد ول حلت خلکا ن التوفی 4 َه بلغت التراجم ئ كانه E‏ 4 وظهر 
اه اال 


وقد ترجم إن احتاجوا. ای الفکرمن ثاربخه + أا من فوا اة فن 
الشهرة والغاية فى خلود الذكر وذيوع الصیت 2 فتد ترکهم مكتفيا دما نالهم من 
حظ عند غیره من المؤلفين والکتاب والژرخین » وترجم للمشهورین عل اختلاف 
وظائفهم ومهنهم اليب بجانب قاض »> وشاعر بجوار فیلسوف 4 وطبع عدة 
مزات احداها سنه ۱۳2 3 ۱۹:۸ بتعلیق الأستاذ محمد محبى الدين عبد 
ا > ونشرته مكتبة النهضة ار ۳9 بدار الكتب کک 
وا ل اقا یب او ایب ایا ضوع 
تلاسماء ال نیطها مولت الکتابت انه خد ها مور كل الاه ا 
أطالعت 0 ات کتاب ۰ 
دتحقیق اس تاذ محمد محيى 52 عيد اد 1 9 د التراجم فيه .مه 
تركمة 4 وطريقة الكقف والنضف نيه مثل الطريقة. السيالفة الذكر . 
ومن اکبر کتب التراجم الوا بالونیات لاسفدی التوفی ۷۹6ه ونی مذا 
الكتاب أستثناء يسدير فى ترئیب الاس ماع أذ ددا مولفه دمن كان أسدمه مخيدا تيمنا 
باسیم. الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم 6 وطبع مه ثلاثه أجزاء فى 


1۸ 


استاندول ۱۹ م بمعرفة جمعية الستشرقین الألمانية 6 و هذه الأحزاء خاصة 
دمن أسدمه محمد وفی حاله تشابه الاسم الأول يعود الترتيب ل ی اسم الاب ۰ 
ورتمه بدار الکتب الصرية ۲۰۵ » ۲۰۷ 6 ۲/۸0۰ تاریح : 


ولا بد من الاشارة هنا الى مجهود المستشرفقين وعنايتهم البالفة بتراثنا 
المفقود » وكتينا النادرة وهو مجهود يحمدون عليه ») ويكفيهم انهم 0 عیوننا 
الی الاهتمام بکنوزنا الدفونة » وکدت آسستعمل التعبیر الرآنی المشهور 
( الموؤدة ) وأعتقد أن الله سيسألنا عن وأد كنوزنا » وعن نومنا الى أن يأتى 
المستشرقون : ليفتحوا عيون الأجيال المتأخرة منا الى كتبهم وحضارتهم وتاريخهم 
الجید . ولا بد آن یکون السلم منصفا عملا 0 الله عز وجل « ومن 2 
الکتاب من ان تأمنه بتنطار یوده ومنهم من ان تأمنه بدینار لا يؤده اليك الا م 
دمت عليه فاليا ذلك بانهم قالوا لیس علینا غی الامیین سبیل ویقولون علی 9 
الكذب وهم يعلمون ( ولیس معنى ذكر حسنة من الحسنات التسليم یکل مها 
یقولون ویفعلون ؛ واغفال مآخذهم وعثراتهم وهفواتهم كما يتبادر الى أذهان 
اليسيطاء . 


ن کتب التراجم أيضا المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى لابن تغرى 
بردی زا فشر ۳۳ الکتب ۱۳۷۵ ه ۱۹۵1 ورتمه ۱1*۳۷ وهی تر اجم تنتهى بعهده 
غی سنه ۸۷ ه )ام . 


ومنها 00 وموسوعة فى ات راجم للمحبى REM‏ اك 
الأثر فى يات القرن e‏ ۰ 


وکتاب الاعلام تالیف خیر الدین الزرکلی طبتم فی عاجوا ومن 
مميزاته ذكر التاريخ الميلادى الذى غلب استعمالة فى العمر الحديث مع 
۰ ومن e‏ آیضا التغلب علی العقبة التى د الباحثين ا أشرنا 
الیها من قبل وهی غلية الشهرة 9 الاسم الحقيقى بحيث لا بعرف الا بها وبدلا 
من أن دتحیر الباحث ¢ ویقثت أمام هذه العقنة 4 ویقضی وقتا طویلا 4 حتى 
بعر ف أسمه ¢ وا مؤلف الكتاب محب المغرفة وطالب العا م بأن يذكر الشهرة 
غی مکانها من ترتیب الحروف ثم پرشد القارىء الى اسم الترجم . 

ولاتمثيل على ذلك نحد آن الشاعر العروف آبا العتاهية اسمه اسماعیل » 
وان لصاح الراجر ا ايور اة عة اه نن رز وهر كران ال كل 
انظر و الجء العاشر استدراك على مامات ا لف كي الاجزاء السيية السالقة 
متشي N‏ 

وهناك عتبة آخری تصادف الباحث وهی النطق الصحیح وضبط الاعلام 
التى ترد كثيرا فی کی التاریج والادب 4 وتنسب هذه الاعلام أحيانا الى a.‏ 
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مصطلی یج نی مسر عا سل ۱ 
3 ۱۳ کتاب الروك النافر 8 اسم عند ا © من 1 آلقرئین 
التاساع والعاشر تأليف عبد القادر العیدروس الولسود 2٩۷۸‏ - ۱9۷۰م 
والتوفی ۳۸ .له ۱۱۲۸م ۰ 

00 ا فى أن المؤلف ۳ 7 كان علوم اسما ويبحث فى تاریحهم 


1 اخبار الحمدین من الشمراء للقنطی ورتمسه ۲۲۱۷ تاریخ مکتبة 
تيمور دار الكتب بمصر ومصور عنه نسخة بخزانة باريس وبها نقص . 

ا بعض المؤرخين بالألقاب والكنى 0 کتاب الکنی والالقاب تألیف 
ا 4 0 ۳ الاسم 3 و بت الکتب 0 ۹ 
م1 الترتیب ای ی خرو الاخ aN‏ 

ولدینا کتب اهتمت بالزمن وخضعت لفكرة المعاصرة النسسية 4 واهتمت 
أيضا بتر تیب الإسماء على ین ترتيب المعاجم 4 وهذا الت الأخير ددعو 
ا ها هنا فى القو امسن التاريحية القاية. ‏ والسحيف ال ول دعسي الن 
ذکر رها فی ترأجم القرون ك 0 والى 


ومن ا 0 حك اد 0 5 ا القرن الحادى للمحدى 
دوائر المعارف 2 ٠‏ وى 00-6 م للقارىم علي میس طا 4 وفکرة فر عن كل شمی۶ 
الل الا اا ف م للت ا ا ورن او 
ضمنا » وتتحدث عن آعلامه . ۱ 
النوغی ۳ 7 م pIAAY‏ وهی 1 OD‏ ها 7 مات الثرن 
العشرين لحمد غرید وجدی ؛ ودائرة معارف الشعب . وقد صدر منها ستة 
مجادات ول م تشم 1 والقساموس الاسلامى تأليف أحمد عطية الله طبع 0 ی 
۳ ه 1 » ومن المکن آیضا آن تدخل الانساب مکتبة التراجم 
النسحث فی تاريخ شخص يقتضى وصله يمن سلاف من آبائه وأحداده کک 
اذا تجاوز الولف سلاسل النسدب الصماء ببعضص الحو ادت ولو كانت يسدر ھی 
حياة بعض المترحمين E‏ والى اللقاء فى بحوث ak‏ ان شاء ال . 


۷۰ 





لیخ : اپوالوذا اي 


وهذه حلتة آخری من سلسلة رجال التاریخ الاسلامی ممن لم.تسنلظ علیهم 
ارا اطول فك افا ى ازا الامجتلامى:.. والحق اذى کلم 
تشظت فی قراءة ذلك القاريخ ينتايتى ال U‏ 7 بالزهو 
و الفخر بأسلاغنا من علماء وقادة وزعماء » وشعور بالخجل حين نضع أنفسنا فى 

المبز أن نمع اعؤلاء. ارجا » فلقة كان الواحد منهم يكان ركون بيدا را +المعارى 
و العلوم فلا پرم آنبه ولا پنتفخ مسسحره غجبا وکبرا وتیها وزهوا » بل یحاول 
الام -تخفاء تطامنا وتواضعا حتى لا يدعوه ما علم , الى آن ینصرف عن تعسلم 
مالا يعلم » فهو 4 E‏ 
نحن فى هذا العضر فاذا شندا احدنا شیثا من معرنة آو آلم بطرف من. علم .خلن 
أنه وحيد دهره وفريد عصره »© وأنه بلغ الغاية: . ووضل الئ- اه وشعد .عن 
الطاب وقنع بما اکتسب » فلیس وراء ما تعسلم علم ولا غوق ما عرف معرفة ؛ 
وا کا و باضیتا من طرزگهم ۲ وا ا و ان ل و 
وا تطاع کثیر من آن یلموا بعلوم کثيرة بل ببلفوا مرتبة.ااتخصص فیها کیا 
بلغو!.».وفی. التاریخ الاسسلامى كثرة من هوّلاء » فنجد کثیرا غی تراجمهم : 
١‏ فلان الحدت النقیه اللقوى 6 ؛ وتل آن تجد نی تراجم هؤ لاه الأعلاخ من عرف 
يفن واحد. ‏ وان.بلغ غپه درجة,التخضص د دون آن یکون له مشاركة فئ 
الفنون .التى يحتاج اليها ذلك.التخصص » ومن دیق غبازات الورخین القدامی 
فى وصف بعض العلماء قولهم بعد ذكر. د ايض تن ا كان 
علوم آخری ۰ 


YY 


مرتبة التخصص : ١‏ ابراهيم بن اسحق الحربى » فقد جمع الى الحديث الفقه 
طريقة فى التعليم ينشدها خبراء التعليم فلا یظفرون بها » وسنتناول بثیء من 
التفصيل جوانب العرفة فى هذا الرجل على ما اعتدنا فى الكشف عن هؤلاء 
الرجال . 





لقد کان الحربى محدثا بكل ما تسعه هذه الكلمة من معان © فلم يكن حافظا 
للحديث يجمع کل ما وقع اليه » بل كان ذا بصر بعلل الأحاديث ووحوه ضعفها 
أو ردها 4 وكان أمينا ثغة فى رو ایته يجرى فيها على المناهج الترره لدی علماء 
الرواية والتحمل ؛ فلا پستبدل مصطلحا بآخر پوهم معنی لم یقصده العلماء » 
قال له بعض علماء الحدیث : لو قلت فیما لم تسمع سمعت لم یقبل الله بهذه 
الوجوه عليك . وقال عنه الخطیب البغدادی ۰ کان حافظا للحدیث عالا بعلله . 
وبهذه الملكة الحديثية الواعية الناقدة استدرك علی آعلام الحدئین وبين ما فى 
مصنفاتهم من أغلاط 4 وقد استدرك على أبى عبيد القاسم نن سلام فى کتابه 
غريب الحديث وقال : أن فى كتابه غريب الحديث ثلاثة وخمسين حديثا ليس 
لها أصل وقد أعلمت عليها فى كتاب الشروى (×) ثم أخذ يسرد منه وقد اقتطفة 
مترجموه بعضا منها فى ترجمته . وكان لا يضن فى سسبيل تعلم الحديث وتعليمه 
بشىء ٠‏ فقد آنفق کل ماله فى ذلك السبیل . 

كال عنه تلمیذه ابن حبیقی : قال. الحربی. : 

قطائعنا فى المراوزة ‏ مكان بالعراق ‏ كان لى فيها اثنان وعشرون 
دارا وبسستانا بعتها وأنفقتها على الحديث » وکان یصفها نخلة نخلة ودارا 
دارا . 

ود آخذ الحديث عن كثير من شیوخ الحدیث فی عصره » کما آخذ عنه 
کثیرون آیضا » وکان یتحرز فى أخذ الحديث عمن لا یثق بحفظه وضبطه . 
روی عنه آحد تلامیذه قال : عندی عن علی بن الدینی قمطر لا آحدث منه بشیء 
لأنى رأبته مع المغرب وديسده تعله ميادرا . فقلت :۰ 1 أين 0 كال د آلحق 
١‏ 5 مع أبى عبد الله . قلت : من أبو عبد الله ؟ قال : ابن أنى دؤاد . 
نفلت : والله لا حدثت عنك بشیء ۰ 


أبراهيم الحردى الأديب اللفوی و 


کان ابراهیم الحربی عالا باللغة مولعا بحفظها وجمعها والتصنيف فيها » 
فحرص على الأخذ من ثعلب وحضور مجالسه . حدث تلميذة أبو عمر الزاهد 
قال : سمعت ثعلبا يقول : ما فقدت ابراهيم الحربى من مجلس لغة أو نحو 
خمسين سئة . وحدث اين درستویه قال : اجتمم ابر اهیم الحربی وأحمد دن 





(×) كذا فى معجم الأدباء , 


۷۲ 





تقال له ابراهیم : ادا علم ما قالوا وعلن ای قیء ذهنوا فیبا قالوا 


آما علمه بالأدب فیتمئل فیما رواه البرد عنه » استنشد البرد عبد الله 
الكاتب آدیاتا من شعراء مختلفين فی فراق الحبین 4 وکلما آنشده تا 
استحسنه البرد واستزاده مله 3 تم أتى السکاتب ابراهیم الحربى .فأخدره دما 
حرى بينه وبين ی البرد وذکر له ما آنشنده البرد » فقال 'الحربى : هلا أنشذته : 
اي ممن. آحب. اذا ما قال بعد 3 أنى حديت 
ع الکاتب الى 2 فتال : استغفر الله الا هين تین 
۱ وآنشده رجل كول الشاعر : 








و Eg a‏ 
آلیس شسوفی وفیض دمعی ‏ وضعف حجسمى تلنهود حبى ؟ 
فعال الحربی * مولاء تقات. . وتا عنده رجل هزیر ام یکن حسن الصوت 
قل اننا هيو : 0 a‏ 
ات سس تزع وه از تاد اون 
فة ير ماله زهد وأعمى ماله وت 


ومرض فدخل عليه قوم عسوو ناذا : كيف تحدك یا ابراهیم ؟ 
قال : أحدنى كما قال الشاعر : ۱ 

دب ذى الملاد علوا وسسفقلا وآرانی أذوب لحرا شعض و | 
بلیت جدتی بطساعه.نفنی" . وتذکرت طاعة الله وا 


آبر آهیم الحربی العلم : 





ی پم کی او اي انققاء (العطلة نيوا العلجية زا لقم ان تساه 
الروح الجامعية كينا يقولون لان وظيفة المعل م ليست “التغليم خحسب 6 ولسکنها 
التعليم والتردية 4 وذلك لا کون الا 0 الاشراف والمراقية , داخل ۰ حجرة 
الدراسة وخارحها 2 وقد كانت هذه الصلة توا لدى علهائنا القدماء 4 وكانت 
من مناهج تعليمهم 4 فکانه | بتفقدون تلامیذهم. اذا غابوا ويتعاطفون. مسعهم اذا 
و أثمر 6 وكان ا فی تفوس . التلاميذ محبة وهيبة 
a 2‏ یا ين ال ان لاد اا 
ا ا اه م 


۷۲ 


۱ ا‎ e ES 


وما أخذ على تعليمه أجرا الا مرة واحدة كما قال . قال : ما أخذت على 
علم قط أجرا الا مرة واحدة » فانى وقفت على بقال فوزنت له قيراطا الا فلسا » 
فسألنى عن مسألة فأجبته فقال للغلام أعطه بقيراط ولا تنقصه شسيئا جزاء لى 


كنا كان االحرزى ی و رين 
SS‏ 
جمع هذه الكتب 3 قال ۳ یلخمی ودمی ۳ وجاع آولاده يوما فاستآأذنته زوحه 
فى بيع كتاب لتطعمهم بثمنه فأبى عليها ذلك وقال : اقترضى لنا ثسيئا وأنظرينى 
بقية اليوم والليلة . وشكت ابنته الفقر والخوف من المستقبل . فقال لها : 
اخنت النقر ؟ قالت نعم ۰ فقال : انظری الی تلك الزاوية » فنظرت فاذا کتب . 
فقال : هناك اثنا عشر آلف جزء لفة وغریبا کتبتها بخطی ؛ اذا مت فوحهى فى 
کل یوم بجزء تبیعینه بدرهم فمن کان عنده آثنا عثر آلف درهم فلیس بفقیر . 
وعده آلورخون المکتبات من اصحاب الکتبات الخاصة الفسهورة فی التاریخ 
كالهاهنا وان قماکر + 


فیها » الحمام وآدابه وتفسیر لغریب نحو مان وعشرین من مسانید 
الصحابة . 


O E 
ابراهيم الحربى ثقة وكان اماما يقاس بأحمد بن حنبل فى زهده وورعه‎ 
. وعلمه وهو امام مصنف عالم بكل شىء بارع فى كل علم صدوق‎ 


لقد كان الحربى متصوفا صادقا يصدق فيه العمل القول وتسلك جوارحه 
مسالك الخير التى يشير بها قلبه الطاهر » وكانت تصرفاته تطبيقا واضحا 
لتصوفه وزهادته » وحفلت سبرته بکثیر من تلك التصرفات » وحسينا منها 
نماذج للدلالة على ما كان علیه من صلاح وتقوی وقدرة علی احتمال الشدائد 
نی تفسه ومیشه مستقلا بها حتى لا يؤذى أحدا بما يهمه ويزعجه ولو كان من 
أخص ای رف هم عنده : 


حدث عن نفسه فقال : 
ما شکوت آل ی أمى ولا أختى ولا أمرأتى ولا الى بناتى قط حمى وجدتها . 


۷ 


فيد ا عقوم 00 ا ا ةر 3 

وأما زهده فى الطعام فيتمثل فيما يرويه عن نفسه حيث يقول : أفنيت من 
واه AN SE‏ آكل نصف رغيف 
وأربع عشرة تمرة . 

و ا ا فیتمثل ا غیما يرويه عن نفسه حيث يقول : 
| ت 1 أمشى بهما وادور بغداد كلها 
لا أحدث نفسى بأثى أصلحها . 


سا 
وبتقواه واعتماده علی الله » حدث عنه الرازی قال : حاء رجل من أصحاب 
المعتضد الى ابرا SS‏ 
I lL‏ اه هذا مال آم نشفل ‏ 

ولعل الذى أعان الحربى على زهده فى المال والدنيا بجملتهما عقيدته 
القوية فى قدر الله > وأن ما قدر حصوله لا بد كائن وما قدر فواته فلن يخلبه 
لبد + ومن أقو اله فى القدر 8 أجمع علماء الأمة على أنه من لم يجر مع القدر: 


وابراهيم الحربی هو : أبراهيم بن اسحق بن بشسير بن عبد الله بن ديسم 
آبو اسحاق الحربی ۰ ودسیب تسمیته الحربی ما ذکره هو اذ قال ۰ صحبت 
قوما من الحردية فسمونى الحربى 4 والحربية حى من. أحباء بغداد 4 وقد واد 
سنة ۱۹۸ ه وتوفی سنة ۲۸۵ ه ودفن فی بیته بباب الانبار رحمه الله ٠‏ .. 





Vo 





دلغت نكاليف بنانقه عشرة ملاسزمن الدولارات ٠٠‏ 








يقسع لثمائية آلاف من المصلينزويرى على بعد أميال من موقعه ٠‏ 





من عادتى أن أنتهز كل فرصة فى 
کل بلد اسلامی آزوره اشاهده 
مسساجده القديمة منها و الحدیثة » 
غفی الوهلة الاولی یتبین لی تاريخ 
البلد وحاضره من خلال مشاهدتى 
لآثاره الاسلامية ۰۰ 

غفی اسطنبول مثلا راعنی بل وشد 
انتباهی لساعات طوال ما بلفته 
تلك المدينة فى الماضى الثریب من 
حضارة اسلامية رائعة » تنجسد فی 
مساجدها التی جذبت الیها وما زالت 
تجذب كل من يود أن يتطلع الى الماضى 
الحافل والستقبل الشرق » ففی 
مسجد السلطان احمد شاهدت آية 
ن نات :قن النناف و المتدسة © ارم 
یتیه الفکر غی روعتها وتسمو الروح 


۷۹ 





a‏ بج تا هی باه 
الاثار فهى بالنسسبة لنا. .ليست بعيدة 
عن . الأمنية 4 غاسنطندول مدينة 
سياحية يؤمها الكتثيرؤن © وقد 
مآذنها » . أما هذه المدينة التى أريد 
الحديث عنها فهى وان كانت بعيدة 
لکنها فرینه من قلوینا و انها مدینه 
(کو الالدور) عاصمه اتحاد مالیزیا؛ التی 
كان لى الشرف بزیارتها و التعرف علی 
بن بق اني القد: المشارى 
الاسلامى وحسين اختيار الموقع © 
فقد كنت ضمن الوفد الاسلامى الذى 
مثل دولة الكويت فى المؤتمر الاسلامى 
الدولى الذى عقد أخيرا فى 
( کوالالیور ) . 1 


























لسا ز 
مالع عبرالدطي ق الرفا عي 


رئيس العلاقات العامة بوزارة الأوقاف 


وقد كان من ضمن برنامج الزيارات 
التى أعدت للوفود زيارة للجامع 
اوا ا ایی اا 
عليه ؛ فهذا المسجد يشاهد على بعد 
مدال من حوطة و 
وارتفاع مئذنته التى بنيت على شكل 
صاروح بارتفاع یبلخ ۲۳۵ قدما . 

واول ها سترهی الانشاه نها 
اه اه اه درس 
الرخاییة ونافون لته النیفده » وه 
یختلف اختلافا کبیرا عما عهدناه فى 
بيوتة الله فقبته بنیت علی ش کل 
آمواج متساوية آو محارة کبيرة من 
الا ا و و 
الل و ا و 
تبیغ ( ۱۵ ) غدانا وتشغل مبانیه 
اة فون رم اند 


۸ الا مصلی : 





وغی خلونه التی تیه الفکر فى 


۷۷ 


4 





دي تكس ملكا من وان عله 
ومما قاله ان موتعه قد أخذ فى 
اعتبار آن یکون أول ما يشاهده داخل 
الدينة فن طرق الستکد الحشد: 5۱ 
ا عدن من ل وأحدث 
المساجد فى حنوت شرقى آسديا فكل 
زائر للعاصمة الاليزية لا بد وأن 
یلفت نظره میناه المرتقفع وبالتالى 
يحرص, على زيارته ضمن ما پزوره 
نی تلك: الدينة القی تنطق بالجبال 
الطبيعى فى كل شبر من آراضیها 

أما تكاليفه فقد بلغت عشره ملایین 
المسجد رس لما بتاريخ ١1‏ ربيع 
الأول 17866 المؤافق ۱۲ .أغسطس 
۵ من قبل بعض المسبببئولين 
آلالیزیین والقیث بهذة الناسبة کلمات 
عدة من قيل رئيس الوزراء تنكو عبد 
الرحمن ونائبه تون عيد الرزاق الحاج» 
و 0 0-7 لاني آلاف من 
آنخاء الا . 


الدولار الماليزى يساوى 
ثلاثئة دولارات أمريكيسة 


تقريبا 


أحد مداخل المسجد 





۷/۸ 


الو عظ و الارشاد 





ومما اسسترعی انتباهی وشد 
ناظری » وسجلته بالکامیرا التی 
حرصت على أن ترافقنى فى جولتى 
هذه قاعة الوعظ والمحاضرات اللحقة 
بالسجد » فالستمعون یجلسون علی 
کراسی مريحة » وقد خصص الجانب 
الأيمن للرجال » والجانب القابل له 
للنستاء 4 و عندما دخلنا علیهم درسهم 
کان . الو.اعظ" یلقی: موعظته» :و الکل 
خاشع منصت ‏ لدرجة أنه لم بسترع 
انتباههم وجودنا 0 ولم يبد آنهم التفتوا 
لي وأنا أختار الزاوية المناسية 
لالتقاط الصور التذكارية . .. ولعمرى 
انها لساعة روحانيئة تلك التى 
كلمة مما يقوله باللغة الملايوية » فقد 
أرهغنا اينه اعا لها خضو عو الحلال: 
الموقف 5 ولترديد بعض الایتات 
القرآنية الكريمة من قبل الواعبظ .» 
التی بنطتها بلفة. جربیة: بسليمة » 
و عندما اب سوا من مرافقنا » 
أغادنا بأن هذا الدرس 3 یومیر به 
9 علی حضوره من یجدون فی 
مهم متسعا من الوقت E.‏ 
لو و والارشناه مت 








بداية الفكرة : 


1 ما كيف تبلورت فکر ه اثامةه هذا 
الممسحتحد © فقد كانت فى أذهان 
السئولین هناك قبيل اس تقلال 
مالیزیا » فقد قرر الجلس التشریعی 
فى ذلك الوقت اقامة مسجد پسمی 
باسم رئیس الوزراء تنکو عبد الرحمن 
ولكن رئى تسميته بعد ذلك با 
مسجد (نجارا ) أى المسجد الوطنى» 
بعد أن رفض رئيس الوزراء أن يسمى 
المسجد باسمهه . وعند البدء فى 
تنفيذه جمعت الأموال عن طريق 
التبرعات من قبل الحكومة المركزية 2 
وحکومات الولایات الالیزیة » وقسم 
من الجمهور الالیزی امسلم 

وهكذا ارتفع هذا الننا؟ ا 
الذى يرى على بعد اتال فى العاصمة 
الماليزية وفى هذه البقعة من آرض 
السلمین التی تتسابق مواطنوها الى 
كل ما يعلى كلمة الاسلام وکل ما پبرز 
الوجود الاسلامئ فيها . 

ان السافة الزمنية التی 
عن مالیزیا » تقدر بأربع سباعات 
وي ا ٤‏ وهی ما 00 
الخبالية 6 لد ذلك 1 هو ذا دين 





تفصلنا 


الله ينتشر فى تلك الربوع » والامنية 


التی ما بعدها أمنية للفرد الالیزی 
السلم حج بیت الله الحرام » وزيارة 
قر سريك الام وقد بلغ شعفهم بالحج 
وزيارة الأماكن ادس ةة ائ حك ` 
وذ نماذج للكعبة الشريفة»وأماكن 
رمی الحمرات فی التحف الوطنی » 
نت یتدرب علیها من يود أداء فريضة 

» كما ثیل لنا » وعلی مقربة 
من 5 التبادج 4 يدور شريط سجل 
عليه تلاوة من آى الذكر الحكيم لكبار 
ال فى البلاد 00 ٤‏ مهم 
وتنظم اأ 0 9 
لأحسن قارىء وقارئة > وفى يوم 
حضرناه ©» قرأ أحد الماليزيين تلاو ة 
مباركة بلغة سسليمة »4 وبصوت يدل 
علی التمکن من تجوید القرآن » ومع 
هذا فقد علمنا أن :هذا المقرىء ل' 
يجيد ال باللغه هرت 6 
اسلامية ا 4 ويك دید 
بالدين. الحنيف »© فى تلك البيقعة 
النائية من آرض المسلمين » المتعددة 
العقالة ۰ ولنا ود قريب آن شاء 
الله 0 


۷۹ 


للإ ساد 


شىء ما . . خفى ؛ مقدض » ثقيل . . 
كان ا ع ا ر ا 
كادية قائمة © وان تكن غير مرئیاه ۰ 
وأفواه الجالسين المطرقى الرءوس 
غی شرود : تنفرج مأ بين هئيهم» 
وأخرى متوانية فى تراخ » ويصمت. . 
اا زد رار ر درو اا ا 
على مهل قطرة صغيرة من حساء » 
أو لتلتقط قضمة يسيرة من خبز .. 

وذلك كله يمضى فى رتابة وملالة.. 
بغير شهية بيئة » وبلا أدنى صوت 
ينود یم وهی الانده الو اة 
ف ذلك ك اا وو اا 
العجوز > ذو اللحية الكثة المشعثة 
النيضناء: . . والخطوط المادة غبيقة 
الغور و اضحهة و الحدين والخدين. 
لاینی پهز بعنف مکروب رأسه الذی 
بدا كما لو كان مثقلا تأحمال ثقال من 


#۰ 





الهموم والآلام وکلما اهتزت 
رأسه : تتهدل بارتعاش مباغت 
أطراف الكوفية المنسسابة من تحت 
العقال » التهدلة على عنثه وظهره 
و لكأنه كان يطرد مع كل هزة من 
اهتزازات رآسه ویدنسه : خواطر 
تاعسة ملحاحة »© تنوشه وهی غی 
الاعماق تمور وتطن » طنینا طاحنا 
یکتر عابه نسم با بقی این شود 
۰۰ والى حواره ومن حول علي 
الائدة .. حلست ( علية ) ابنته التی 
تتشاغل عن الطعام بضماده بیضاء 
حول ساعدها ٠.‏ و الام 4 ساهمه 
واچمة بدورها ۰ . وصبى وسيم صغير 
يراه لأول وهلة أنه : ( طبعة جديدة ) 
غضة من ذلك الكهل الذاهل الحزين 
القطب الجبین ! 


2 
7 
۱ 8 
رن 
6 


1 
r 5 یی‎ 
N a 
نید‎ 


وعلى ذلك النحو 55 
ليس بالقصير 2 

٠‏ حتى لاح على أسارير الأب 
العجوز المكروب ما ينم عن أنه يحاول 
ب جاهدا ‏ تبدید شیء من ذلك 
الصمت الموحس الثقيل .. ات 
ثم نحی جانبا 
طبق الحساء من آمامه ودق بثيخته 
الخخئة المائدة بكل قوته »© 
وصاح فجاة صيخة عاتية مزمجرة : 

الم افد اکل اننى لن 
أستطيع بعد الآن صبرا .. كل ذلك 
خی 6 ويخدك © وها مدن هع ذلك 
كله : هنا .. نجلس .. لتأكل .. 
ونشرب e‏ هنوا معى .۰ ولنخرح 
الیهم س کلشا ‏ الآن + 

عندئذ تنهدت (علیة) » اینته بارتیاح 


مر وقفت 


دشده زفره حاره ۰ 


و ادت ۰ وهى ترنو اليه فى 
حنان ضاف .. 

انكأت » بالضمادات اللفوفة حول 

۰ د ها 4 على حافة المذضدة 


العريفة 4 وهی تحدق فی الصیاح 


الزيتى الشاحب ؛ الدلی من السقف 
أمامها . 

وحقيقة الأمر أنها ‏ منذ جلسوا 
کون ا نكف لظ من ان 
الانفعالات > البينة والخفية > التى 
تجيش وتمور ولكن بلا أصداء » على 
ترمقه خلسة من خلال أهداب عينيها 
.. تتعلق شعاعات العيئين النحلاوين 
بحرکات تينك الشفتین التقلصتین » 
اللتین لم تکونا تمضفان » بقدر ما 
کانت ترتجفان . تهمهمان : 

اد وا ده ای 
انتظرت وطال انتظارها حتی .تسنح 
لها هذه السانحة .. عله آن یکون 
هو البادىء الليلة .۰. وحسنا فعلت 
أذ كانت حصيفة لبقة » فأعدت للامر 
المرتقب عدته .. وحمدت الله خی 
سر‌ها وتأأهنت للکلام 2 ۰ 

الآن وحسب » تستطيع أن تتكلم 
.. بسهولة » ويسر »© وأنطلاق . 

Kk وم مه وه‎ +k 


م 


2 


احم و حك 











مو بف اف اب نات 
فى تلك البلدة العربية الحتلة 
وجند الاعداء الصهیونیین ۷ يكفون 
عن ملاحقة الفتیات بالتنکیل والارهاب 
واستمرار الشاکسهة والایذاء حینا 
ثم بالوعود الاکره الزائفة وأحاديث 
ال افت. و التر غیت والانسترضاء اخیانا 

. لعلهن آن پرجعن عن عنادهن » آو 
یتخلین عن ثیء من صسمودهن »© 
ويعدن الى الانتظام فی مدارسهن 
عمس ل ال ی تان 
أولئك الدخلاء الجبناء .. انهم 
ببسساطة ‏ يريدونهن على ان 
يرضين بالواقع » ويمضين فيما 
اعتدن من سلوك طيب هادىء »© لا 
شقاو ه فبك ولا یه ی بهذا ينعم 
المحتلون المرهقون ‏ ولو الى حينس 
بفترة من الراحة یلتفطون نی 
ااتناس ! 


٠‏ فى ذلك الحین ۰ حدت أن 
آصابت احدی القذائف الطاش4 
-التی پنثرها الاوغناد الذعورون » 
کیفما اتفق ‏ ذراع ١‏ علية » . 
وكادت الاصابة تودى بالذراع كلها . 
لولا عناية الله جل. وعلا » ولطفه > 
وبره ل سيحائه ‏ بتلك الأسرة 
الكادحة المؤمنة... . 


:. دومها آقسم ١‏ تم لشیح آن سینتقم . 
وسیکون انتقامه بذراعه هو ؛ ثأرا 
لا أصاب ذراع ابنته ۰ . لقد آراده على 
آن یکون انتقاما شزسا وضاريا » 


لکن حوائل حمة عاقته عن الاسراع 
فى البر بهذا القسم ... من بين تلك 
الحوائل والعراقيل كان : اشتداد 
حدة العار والحنون اللذين عص غا 
: ول الحتلين جكاما 
وجندا . .. وكان ذلك اثر طوفان عا 





A1 


من الاضر ابات والمقاطعات » وهجمات 
الأهلين » والغارات الداهمة التوالية 
من ابطال الندائیین الفاس‌طینیین ۰۰ 
المر الذی کان بحفز الشیتخ النخرق 
شوقا الى أن يضرب ‏ هو أيضا س 
ضردتهة .. على التریت 3 والارجاء 
المتمهل .. حتى يستطيع أن يبر 
بقسمه فی دقة وفی احکام » وبأسلوبه 
هو الخاص .. وبحيث لا یکسون 
ساذجا یلقی بنفسه الی تهلكة قد لا 
سر عن ( الثبرة الكاملة ] الْتی 
تشفی غلیله » وترضی طموحه ! .. 
ثم کان مرضه القدیم الذی عاوده ثانية 
۰ یناوشه آیاما » ویترکه تلیتلا 
ليعود بعد ذلك أعنف وأقسى مما كان 
۰ لقد كان الرجل قد تهاوی صریع 
والهواجس ؛ عقب تلك الصدمة 
التنسية اروش ماش راف كديا 
بعينيه وعن کت كيف آن أناسا 
یدعون آنهم ( بشر ) کساثر البشر » 
بقن فون عن حنيقتهم بو ون 
وحوشا لا ضابط لغرائزهم » ولا وازع 
من یه الق و 
وقد یکون الحائل الاکبر الذی جعله 
پرجیء الوفاء رغما واضطرارا 
هو : اختفاء بندفیته العزیزه العتیده» 
فجأة » من بيته .. ! 


ار ++ ++ ++ هنذا 


ی O‏ 
داخل البیت وخارجنسه ۰ حتى 
شجیر ات اللیمون و الزیتون خلف داره 
الصغيرة اك .اليها فى بهمة 
اللیل » وبعد آن ينام الناس » وهناك 
یظل ینبش اعماق الترية باظافره » 
ویحفر حول الجذوع بفأسه .. فى 

غفلة من أعين جيرانه وأهل بيته ! 


كانت بندفیته العزيزة » وظلقات 


عشر مودعة فى (خريطة ) معها » هی 
عدته.للانتقام » وهى وسيلته الى البر 
القع ول ان اين ا وة 
حفن ریز م3 الذی یجرو عای 
أن يسرق بندقية عتيقة 4 من بيت 


كهل طيب وديع ؟ ! 


وتکاد تجنح به الظنون الی مزالق 
الريب و سسوع الظنون 35 ولكنه 5 
بهزات حاسمة من رأسه » يطرد تلك 
الخواطر من ذهنه » مستففرا ربه 
وهو یتمتم فی سره « آن بعض الظن 
انم )€ مد و مه ومع ذلك لاتنی تلك 
الخواطس قود انين الا اا 
وجیشانها » واليدان ما تزالان تعملان 
ما بين حفر ونبش .. فلا يجد 
مندوحة من أن يمصمص بئشسفتیه 


متسائلا : 


EAM E 
الجیران تین 4 طییون 4 وادعون.‎ 
9 من اذن ؟ .. الاعداء الحتلون‎ 
ذلك بالقطع ح محال ,اول‎ 
ان هم فعلوها 1 غانهم عند ذلك‎ 
یخوش و‎ 
ما بعد واقعة ( اکتشاف ) حیازتی‎ 
اقا اد ال هو یر‎ 
6 على عجل 2 بعدها‎ 


ار + مب مب پر 


ينف اشر ذلك كلم اق E‏ 
الحائر, الکدود .. تکلمت الفتاة : 


۰ فی انطلاق تکلمت ( علیة ) » 
ابنته .. أخذت تهدیء من روع الأب 
الثائر المقهور .. راحت يحنان الابنة 
اليارة الشكاقة توکد له آن الشاعر 
التى تعتصره : هى هى ذات المشاعر 
التی یحسها ویعانیها کل بنی البلدة 


الحتلة .. الشنبان والأطفال © 
والفتیان والکهول والفتيات لا يهدأ 
للجمیع بال الا آن یأئن الله بقروق 
فجر جديد » يطلع على الأرض الطاهرة 
الأبية وليس على أديمها ظل ولا أثر 
لذلك الدنس الدخیل البشم . 


ون اتيك ل على انون مساو فين 
الفتاة ‏ تستطيع أن تبز رجالا فى 
میدان الانتقام لا صابها وأصباب وطنها 
علی آیدی ولتت الطغمة من الأفاقين . 
. قالت لأبيها إن أخاها الصغير 
دمقدوره »4 هو أيضا ؛ أن يذوب عنه 
فى انفاذ القسم > وتحقيق الأمنية .: 
فقط لو أنه بذلك يرضى ! 


لکن آباها » آخر الأمر »© لا يرضيه 
.٠‏ ولا يقنعه قط 
منطقها ۰. یسارع -- حانقا محتدا 
فیقاطع حروف كلماتها .. عائدا 
بهتشف على لسوت الدق العنيف 
بالقدضتين معك : 


الك فييك با ایتشن یخی الله 
وفضله وائنى الآن أقوى 
ون الو :ا 

ویقتف هائجا » ليدور بعينيه فيما 
وفیمن حوله .. محملقا » متسائلا : 

س فقط لوا أننى وجدتها ! .. 
ولكننى > باذن الله > سأجدها .. 

لان أهدأ أو أستريح حتى أحقق 
الوفاء بنذرى . . فأريح بذلك ضميرى» 
وأرضى خالقى عنى .. يجب أن 





1 ثقتى بتفسى 
. يجب !. يجب !. 
اد ++ +٠‏ ++ چڳ 


AY 


بهدوء .. وفى سسكون ۰۰ و العیون 
عبر المائدة تدور فى الحاجر تطلعا 
وترقبا .: وقفت (علية ) . ٠.‏ شامخة 
متوثية ۳ کأنما هی قد ذررت أخيرا 
أن تحسم أمرا آن له آن یحسم ۰ 

تشدمت خطوات ۰ ومدت ذراعها 
السليية ففتحت بابا من صيوان 
قديم تحتفظ فيه ولا متها وكتبها 
وحوائحها الخاصة .. ولم تات أن 
أخرجت من داخل الصيوان ٠‏ بندقية 
أبيها ! 


وبهدوء أيضا .. قدمتها ا فى 
بساطة ‏ اليه ... ! 


ار وه ٠+٠‏ ++ هنر 


دهشت الأم » وان بدا عليها أنها 

تفاجأ تماما بالذى تری ! .. 
و ابتسم أخوها الصبى »© ابتسسامة 
بريئة ذكية ذات دلالة معنية .... أما 
الوجه الأسمر المتغضشن ؛ المجلل 
بالشعر الغزير الفضى > فقد تهلل . 
حيوية وسطع منه بريق a‏ 


عارمة ©» يحتضن ابنته ٠‏ ویقیل 
حبينها .. لكنه سسرعان ما ثاب الى 
رشده .. فتوقف برهة وقد كاد 
التجهم الأثور يعود الى ملامح وجهه 
ای توا ال فل 


.. كيف اختفت ؟ .. ولماذا ؟ .. 
ومن الذى ۰۰ 0 ما وق م۰ وین 
الطلقسات ا 
فى خريطة من الجلد مربوطة :الى 
وها 1 


علد ++ ٠١ ٠*٠‏ هلا 


حاولت الأم ‏ بعد أئاة وروية ‏ 
أن تمهد باستهلال مناسب للجو اب 
التى تتأهب لأن تقوله ابئتها .. 1 
أن سسيقها ولدها الفتى. الصغير . 
يبغى ٠‏ بحيوية الصبا المتفتح » أن 
يتقدم لیوضح آشیاء ۰ لکن ) علية ) 
أخته .. سارعت ©» ضاحكة » تمنع 
بأناملها أية كلمات قد تخرج من غمه » 
ولتدع کلماتها هی تنطلق 


کے اش خی دا با اش جر مغر 
أستأذنك فى أن تدعه لى الآن .. 

حتى أتم بعون الله ما بقى منه » فأبوح 
لك به كاملا . . أبتاه .. أن أيا منا : 
تادر ولا ريب على أن يبر عنك بالقسم 
الذى آتسمت ٠‏ . لكن ها أنت 
ما تزال تصر » وتمعن اترا 
أنا لم أك طوال آوثات غیابی اأستذکر 
الدروس وحسب هناك عند زمیلاتی 
الدروس .. لكنا أيضا كنا لا نكف 
NT‏ ۰۰ 
فقط .. ق يا أب ى العزيز من شىء 
واحد .. ثق من أن طلقانك العشر 
كلها .. لم تذهب واحدة منها هباء. . 
ولم تخطىء احداها مرة : الهدف . 


E 


۸ 





تألدرف : ابن ناقيا البغدادى 


تحقدق ۰ عددان زرزور » محمد الداية 


عرض وتقديم : عبد المعطى بدومى . 


ر ا ف دا ل و ا ا 
هذه المجزة العجيبة غیر القرآن الکریم کتاب الله الخالد الباتی علی وجه الزمان 
مباافاض الرماى »,فطل نیق التاین کنر اليا كف فة ن ت الا على 
أن يبقتى 

يرى فيه العالم حشدا معجزا من أسرار الكون وخفايا الوحود > ويرى فيه 
ی شفاء للناس ورحمة ویکشف فبك الفيلسوف ضالته من الحكمة ار ای 
الد ی لا تخطیء ولا یتأتی لها آن تتوه فی زحام الحدل و النطق ا » ويحد فيه 
الأديب رصيدا لا ينفد من سجر القول وسدمق المعنى : فى غنون ۷ تطاو لها غُذون من 
أسرا ر البلاغة کک البیان 
من الثرآن وعن الثر آن الحديث عل ES‏ ۳ 
القطع الكبير » كثبه فى الكرق الحامسن. المحزقي عل من ف 
الادب العرنی کله 6 تخصص فى النقد , الادبی 2 وبرع فيه حتى لقد كان بلقب 
بالرئیس » وهی درجة تعورف على تقدمها وعلو شأنها فى هذا العصر لقب بها 
أبن سينا ومن بعده قلة من آبرز البارزین فی محالات التقافة و الفکر » منهم مولفنا 
آبو القاسم عبد الله دن محمد بن ناشیا البغدادی . 


Ao 


وموضوع التشبيه يحتل بشكل عام أهمية كبرى فى البلاغة العربية » حتى 
لقد قال المبرد « لو قال قائل : ان التشبيه هو أكثر كلام العرب لم يبعد » 

وقد نوه على أهمية التشبيه فحول الادب العربى جميعا » من أبرزهم ابن 
نمائده منه © ونمد حكم ابن آبی عون أن أحل هذه الأقسام و صعیها علی صائعها 
التشبيهات التى وردت فى القرآن الكريم عرفا أهمية الكتاب ومكانته فى المكتبة 
العربية والاسلامية علی الاطلاق . 

غاذا أضيف الى ذلك أنه لم يكتب غی تشبیهات الفرآن وآسم ارها كتاب قبل 
هذا الكتاب ‏ كما نص المؤلف فى خاتمته بأن من كان قبله لم يفرد لهذا النوع کتابا 
آیقنا بضرورة اطلاع كل مشستغل بالتقافة الاسلامية علیه وضرورة العناية دالکتاب 
نفسه بطیعه ونشره علی کافة الستویات . 

من أدل ذلك ٠+١‏ كان اهتمام وزارة الأوقاف و الشئون الاسلامية بالکویت 
بنشر هذا الکتاب الهم فی سلسلة احیاء التراث الاسسلامی التی نتولاها ادارة 
الشتون الاسلامية بالوزارة ۰ وذلك بعد كتابها الأول «الفوائد فى منسکل الفرآن» 
للعز بن عبد السلام » حتی خرج الکتاب للناس فى ثوب جيد وطبعة قيمة واخراج 
سور القرآن سورة سورة » ثم وقف عند کل تشبیه فى كل سورة على حدة ؛ 
يحلل عناصر البلاغة فیه » ولم یکتف بذلك بل قارن کل تشبیه بما یقابله فی سورة 
أخرى » ان كان هناك نظير له فى القرآن » ثم يأتى بتشبيهات أخرى © وردت فى 
کلام العرب » وبالو ازنة الدقيقة ین العانی غی تشبیهات القرآن » وتشبیهات 
العرب تخلهر خفايا التشديه القرآنى وأسراره غی جلاء لا يستطيع انکار اعحاز ه 
كر 

وقد أبدع المؤلف فى هذا الباب ابداعا لا يقوى عليه غيره » حتى لقد جاء 
كما يقول المحققان ‏ بنشبيهات لم ترد فى الكثب العربية العروفة فی عصره 
مما يدل أوضح دلالة على تمكن الرجل وتبحره فى مادته . 

وقد قام بتحقيق هذا الكتاب الاستاذ عدنان محمد زرزور ( فى ناحية 
التفسیر ) و الدکتور ( محمد الداية ) من ناحية الأدب وقد وضعا مقدمة ضافية 
بينا فيها مجملا عن تاريخ ابن ناقيا البغدادى » ومجملا آخر عن الكتاب مادته 
ومنهحه » ووجوه البحث فیه » کما بینا تاریح هذا الكتاب منذ وضعه مولفه حتی 
الب 

یوم 


۸٦ 


ومن كل هذا جاء الكتاب بمقدمته المستفيضه واستعراضه لآيات القرآن 
التى وقع فيها أسلوب التشبيه ومقارنته بأساليب العرب الأخرى آية من آيات 
القدرة والابداع ومعلما بارزا من معالم الثقافة العربية الاسلامية ونحن نقدم فى 
نهاية عرضنا للكتاب نموذجا مما أورده المؤلف فى ص ؟5 : 

سورة العنکبوت ‏ ۲۹ س 

1 قوله عز وجل : ( مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل 
العنكدوت اتخذت بيتا وان أوهن البيوت لبيت العنكوت لو كانو يعلمون ) . (۱) 

وتجمع « العنكبوت » علی عناکب » ویقال فیه : العنکیاء . 
یضره . فکان فی اتخاذ ذلك کالعنکوت فی اتخاذها بیتا لا یجنها من شیء » ولا 
يكنها من حر ولا برد . 

قال الفرزدق » فى هجاء جرير يفخر عليه : 
a‏ ی ف" سا ها اميا 
يتا زراره محشسب دفنائه 6 ومخانشسسم 4 وأبو الفو ارس : وشل 
لا يحتبى بفناء بيتك مثلهم أبدا اذا عد الفعال الأفضل 
ضربت عليك العنکبوت بنسجها وقضی عليك بسه الکتاب النزل(۱) 

وقال ذو الرمة » یذکر دلوا ارسلها فی ركية : 


فجاءت بنسج من صناع ضسعيفة ينوس كأخلاق الش فوف ذعالية 


. 1 الآية‎ )١( 
, (؟) ديوان الفرزدق ( طبع الصارى ) ج 0 س ۷۱۵ وفیه بدن كل بيتين أهمله الأؤلف‎ 
7 وفی الاصل : ندوش , أخلاق جمع خلق ۰ اللبالی > و الذعالب‎ . ٠. ديوان ذى الرمة‎ )۲( 
ما تمزق من الثوب » يقول : نسج العنكبوت له ذعالب. يضطرب مثل ذعالب التوب الممزق وفی‎ 
` . الديوان : بين المثاب عناكيه » وفسر المثاب. بأنه مقام الساقى‎ 


۷ 





ومن مستحمسن تشسیپهاته التی تدخل فی هذا الباب قوله غی وصسف 


الظلیم (۱) 
وبیض رفعنا بالضحی عن متونی.ا 
هجوم عليهانس اه غير أئه 


يصرف للأصوات من كل جانب 


متكت عنها ‏ واللينث متسدل ب أ 





من : ج جرفاء لا تن 3 لها 


سماوة جون کالخباء السوض 


۱ متی یرم فی عینیه بالشسخص ینوض 
سماخا كيت العنكوت المغمض () 


آخية فى الشرى ولا لتب © 


وقال البحترى » وناسب بين نسج العنکبوت وبین الفرض فی تشبیه جنس 


من الثیاب : 


أين الدبيقى الذى سمدت له 


والشرب اذ يحكى برقة نسجه 


عدل الهواء اذا صنت أقطساره 


فكأنه عرض یقوم بنفسه 





نسبج العناكب فى المكان المهمل 


وارقه نسینیم الخریف القبسل 
فى غير ما جنضنسم له متقيل (4) 


قو اه ققالی ۶ ای كانن ا یرن مل وله( اهنوا )ای ىعوا ان 


اتخاذ الأولياء كاتخاذ العنكبوت بيتا ضعيفا . ليس أنهم لا يعلمون أن بيت العنكبوت 


(۱) الظليم : ذكر النعام وجمعها ظلمان وظامان , 

(0) دیوان ذی الرمة ۲۲6 وفیه ( .. فی عینیه بالشبح ., ) وهی رواية آخری - والشسبح 
بحضنه ناذا رای شخصا نهض وهرب , والسماخ جرف الاذن » سبهه ببیت العنکبوت , 

() البيتان فى ديوان أبى نواس ‏ الحكمى ‏ ۲۲ ( ط , مصر ۱۸۹۸ ) وفیه ... والیل 
معتکر - ولعلها الاقرب الی لیالی آبی نواس ( الصافية ) - والخية ,والاخية عروة تربط إلى وتد 
مدقوق وتشد فیها الدابة . ۱ ۱ 

(6) لم نقف على هذه الابيات فى دیوانه م والدبیقی دوع من الثیاب دسبة الی بلدة دبیق . 
وسمدت : دأبت يقال سمد فلان فى العمل داب فیه و آلشرب نوع من الثیاب آیضا . 


۸۸ 








يسر المجلة ولجنة 


آلفتوی بالوزارة آن نتلفی 
آسئلة الفراء وتحدب عنها 








عی الاغتسال 





آنا رجل موظف »> وقد استیقظت من نومی فوجدتنی محتلما » ولم يبق من الوقت ما یسمح لی 
بالافتسال » وادراك العمل فی موعده » فهل يجوز لى أن آتيمم لاصلاة » وهل یصح آن آتوجه الى 
العمل بدون فسل ؟ هسام س دبی 
الاحابة : 
مادام الماند موهوو| ناو و ك ا وی لوف ن عفرا نها 
1 بم » والخروج بن الئل تيل ا که 
ار من التجنيد 





السؤال : 





لجا الى منزلى ابن أحد أصدقائى وطلب منى ايواءه والتستر عليه لأنه هارب من التجنيد وانا 


فى حيرة » هل أتستر عليه أم أبلغ عنه ؟ س س العراق 
الاحابة : 


قال الله تعالى « واعدوا لهم ما استطعتم من قوة » وبهذا اوجب الله على 
الأمة الاسلامية أن تعد قوة مسلحة تحمى دينها وحرماتها وأرضها من عدوان 
المعتدين ‏ وكان المسلمون السابقون يتطوعون من أنفسهم للجهاد طلبا للشهادة» 
فى سبيل الله » فلا يجوز لمسام أن يهرب من التجنيد ولا يجوز لمسلم أن يعين 
غیره علی الهرب منه » والظروف الراهنة التى تفيشها الأمة العربية تغرض على 
جميع أبنائها أن يتقدموا للجهاد لانقاذ مقدساتهم وتحرير أرضهم وغسسل العار 
الذی لحقهم علی بد الصهیونیة الباغية ¢ فكل من فر أو أعان على الفرار من 
أداء هذا ارات سین نهدا اثم فى حق ربه ودينه وأمته . 


مدراث الحنين 





البؤ ال : 





ذوفى رجل عن زوجة » 7 ( جنين ) وبنات أربع وآختين شقيقتدن وابن كت شقيق » فما 
نصيب كل منهم من التركة ؟ . حسين ل بيروت 


۸۹ 


الاحابة : 

e‏ شمه ولد ال أن پولد » فاذا ولد حیا تقسم 
التركة على النحو الآتى :ان كان ذكرا تأخذ الزوجة الثمن فرضا وباتی الترکة 
0 الات الاربع للذكر مثل حلط الانثيين ولا شىء للأختين الق 3 ولا لابن 

خ الشقيق . 

0 شىء لابن الا‎ a a ألبائى‎ 0 0 E 








9 00 ۰ 9 ولد الجنین میتا توزع التركة بين الزوحة 
منکر حرمة الخمر 





السؤال : 





بعض المسلمين ينكر حرمة الخمر وجحته فى ذلك أن الله آم يقل فى القرآن الكريم حرمت 

عليكم الخمر كما قال سبحانه « حرمت علیکم اليتة ) فما حكم اسلام منکر تحریمها . 
على الکویت 

الاجابة : 

تحريم الخمر أمر معلوم من الدين بالفرورة ‏ ومن أنكر أمرا معلوما من 
الدين بالضرورة فهو مرت امن الاببلام: “توكد ثبت هذا التحريم بالكتاب والسىنة 
النبوية الصحيحة واجماع امسلمين . نھن انكل شرب الخمر بعد هذا معاندا 
أو متاولا فهذا خارج من امسلمين ( فمن Le‏ ومن شاء فليكفر ) فلیحذر 
الذین یخالفون عن آمره آن تصیبهم فتنة آو يصيبهم عذاب أليم » . 


الزواج السری 





السوال : 





اذا اتفق رجل مع امراة على الزواج بها » وحصل الایجاب والقبول » وقدم لها الهسر > 
ولكنه لم يثبت هذا الزواج فى وثيقة وام يشهد عليه ذما حكم هذا الزواج شرعا ؟ 
الاجابة : ' 
الزواج الذى يخفيه الانسان عن الأهل والأقارب والناس ليس هو الزواج 
الشرعى ای من الله به على عباده وهذا الزواج ا یحتق الاهداف النبيلة التی 
ا 

ولهذا اشترط الفقهاء فى صحة عقد الزواج حضور الشهود 6 ودما أن 

هذا اأعقد المذكور فى السؤال لم بحضر ۵ شهود شهذا عفد د باطل 4 ولا يصح 
للرحل معاثرة الرأة على أساسه . 


° 





يعدرون فيه عبن أفتكارهم 
دون أن تلتزم اللجسلة بآرائهم 


مبادؤنا ٠٠‏ لا مبادىء الغرب 


دن كلمة للأستاذ / سامى سيد طه : 


انساق كثير من شاا ممن تثقفوا على موائد الغرب ا دريق ل 
آراء ومبادیء ظاهرها غیه الرحمة وباطنها فیه العذاب » مبادیء اتخذها الفرب 
لخداع الفتعوب وكضايل الراي العام ... ينادون. بالمنساوأة وهم لا تون ن 
السسواه الا اسمها » ویدعون العدل تم بریتون مبادئه على مذابيح أهوائهم ( 
ویقولون بانهم رسل رحمة واخاء ویلهبون ظهور الانسانية بسیاط جورهم 
تناقض تام بين القول و العمل فی ستی جوانب الحیاة الغربية » فهذا تمتال الحرية 
نی امریکا تراق يجانية ما الوتين ظلما وحدوانا > وھ اده ای هة 
السلام > سیطر علیها من بریدون توجیه دفتها لخدمة آغراضهم » طالبین تأییدها 
اي ية مؤامرتهم لخنق الحريات » وهم يدعون آنهم يعملون من أجل السلام 
وتقدم الامم فی نوع الرقى » ومع ذلك يضعون اسرائيل شوكة فى ظهر د 
تعوقهم عن النهوض ! ۰۰ ومع کل هذا التناقض آمن بعض شسسپابنا بمبادیء 
اقرب © هلا ینت6 انسیاها پم الدعایات ااسلة مر وله ان اا وی 
تعض ار اه دا عن لول .هی ,یراب ااعرت ۱ 


میادیء » هم فی الواقع آی الفربیون - عالة علینا فیها .۰. وليتهم طبقوها 
ها طقتها خفندضا السمعه ا.عالاخام وا واه و اش هة واج اة 
والتكافل الاجتماعى ٤‏ كل هذه البادیء التى يتش دق بها الغرب ویعری بها 
الشباب الأغرار . كلها مبادىء اسلامية طبقها الرسول وخلفاؤه فی مجتمع 
الطليعة وعند التوسع طبقو ها مُأحس نوا التطيق . 


الفكر والمسياسة والاسلام 


کتب الاستاذ علی راضی کلمة تحت هذا العنوان جاء فیها : لا ثسك أن بداية الاسلام كدعوة 
مميزة كانت ككل بداية » وهذا هر الأمر الطبيعى والذی تدعمه الحقائق التاريخية . تاريخ الثسلة 
الأولى من شباب الاسلام بقدادة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلقد لاقی الاسنلام. من عناد 


۹۱ 


الفادة وعنت الشعوب ما لاقى ¢ وا نضح واكتمل أقام الله دولنه واعز لو اءه وش ذكره وأدام 
حکمه » وأصبح آعداژه الالداء هم جنوده الخلصاء . 


ولکن الاختلاف بین الاسلام وبقية الدعوات بظهر فی مرحلتین : مرحلة الحکم ومرحلة الاتجار 
فالاسلام قادر باستمراز علی اعطاء آفکار جديدة تلائم العصر » وهذه احدی معجزاته وهی آنه خالد 
علی الدهر ویصلح لکل زمان ومکان » وقد رآینا هذا واضحا فی عهد الخلفاء الراشدین الذین حکم 
کل منهم عصر1 مختلفا عن عصر خلیفته . وکان الاسلام فی جمیع هذه آاراحل بطبق تطبیقا کاملا و آبتعدت 
الشقة فی عهد بنی آمية » وفتح الله على المسلمين وتغير وجه العفراء وتبدل حال الناس ومع هذا 
بقى الاسلام قادرا على أن يضبط حياة الناس لا عنفا ولكن سعة فىمبادئه ولا للدانة فى مبادئه بل 
لمرونة فیها , 

وعندما ساد 'الظلام وابتعد المسلمون عن دينهم وزالت الدولة الحاكمة باسم الاسام ام يكن 
ذلك لآن فکرا جدیدا استطاع مغالبته وازالة دولته بل لآن جهلا سیطر علی السامین وظلاما سساد 
بلادهم فابتعدو! عن دینهم رویدا رویدا حتی زال نوره من قلوبهم فسقطت دولته من بین اظهرصم 
لانهم آصبحوا فی حالة لا یستحقون معها حمله ولا یقدرون معها علی اقامته . ومن هنا یتجلی الفرق" 
بین الاسلام وسواه من الایدیولوجیات فهو غير بعيد عن قلوب الناس وعقولهم ولم يبتعد مهما تقدم 
الانسان » کما آن ای فکر انسانی لا یقوی علی الصمود آمامه بل مواجهته مهما كانت حال الاسلام 
من الضعف وحال هذه البادیء من القوة ٠‏ . 


يا آأمة العرب 
وبعث الاستاذ حامد شكور قصيدة بهذا العنوان يقؤل فيها : 


عزما بيدد معنا نلتی , له 


نى القدس حین اقیمت دولة الدول 


قرت ها مي ا ف 


هذا صلاح الدين القائد الورع كد وحد السمل خی و عر وفی سهل 


حتى تعالت هتافات مدوية 
عون ا ا ال ترها 
لكنه الاسس لام هدا روعهم 
قد ظل هذا الدين روح نض النا 
أعظم به دينا. هيا لساحته 


واه اکن من ال د ا 
ا ا 


۹۲ 


الله آکبر 4 بین الشمهم والجيل 
ا 
وأاضاء وجها قد تكدر من محل 
فان نارهت رف لمكن 
فحذار من مسسخ وحذار من بدل 
فن تفا ال الوخد کے لن 
يا أمة العرب كبى صيحة البذل 
ولسوف يخذل من يبقى على جدل 





باسراف 


ایغ صو اہ الیل 


امنهوا الاخقلاط 


هذه الرسالة ليست لى »© بل هى لكاتبة. أمريكية متخصصة فی دراسة مشکلات الشباب » 
وقد عثرت علیها فی صحيفة من الصحف التی تصدر فی احدی الدول العربية السلمة » وقد بعثت 
بها الیکم رجاء نشرها لعل الله یفتح بها قلوبا غلفا وآعینا صما ویهدی بها قوما فتنهم الجتمسع 
الفربی » وفرض علیهم نفسه ..., تقول صاحبة الرسالة « هیلسیان ستانسبری » . 

ان المجتمع العربی کامل وسلیم » ومن الخلیق بهذا المجتمع أن بتمسك بتقالیده النی تفسید 
الفتاة والشاب فی حدود العقول » وهذا الجتمع یختلف عن الجتمع الآوروبی والامیرکی » فعندکم . 
تقالید موروثة تحنم تقیید الراة » وتحتم احترام الآب والام » وتحتم آکثر من ذلك عدم الأباحية 
الفربية التی تهدد الیوم الجتمع والاسرة في آوروبا وامریکا » ولذلك فان القیود التی یفرض‌ها 
المجتمع العربى على الفتاة الصغيرة » وأقصد ما تحث سن العشرين , هذه القیود صالحة ونافعة. 

: لهذا أنصح بأن تتمسكوا بتقاليدكم وأخلاقكم » وامنعوا الاختلاط » وقيدوا حرية الفتاة نل 
ارجعوا 'الى عصر '«الأحجاب » فهذا خير لكم من اباحية واتطلاق ومحون أوروبا وأمريكا , 

ان الاختلاط والاباحية والحرية فی الجتمع الأوروبی والامریکی هدد الاسر وزازل القیم و الاخلان» 
فالفتاة الصفيرة تحت سن العشرین فی الجتمع الحدیث تخالط الشبان » وترقص ( تشانتشا ) 
وتشرب الخمر والسجایر » "وتتعاطی الخدرات باسم الدنية والحرية والاباحية . ۱ 

والعجیب فی آوروبا وآمریکا آن الفتاة الصفيرة تحت سن العشرین تلعب وتلهو وتعاشر من 
تشاء تحت سمع عائلتها وبصرها » بل تتحداهم باسم الحرية والاختلاط نتحداهم باسم الاباحية 
والانطلاق تتزوج فى دقاثق » وتطلق بعد ساعات » ولا یکلفها هذا آکثر من امضاء ( توقیع ) 
وعشرین قرشا وعریس لبلة » آو لبضع لیال » وبعدها الطلاق , وربما الزواج فالطلاق مرة آخری. 

۱ عبیدان الفصیل - الکویت . 

وشسهد تساهد من أهلها .. هذه الرسالة تقرير من شاهدة میان لا من شاهد عیان عن تجربة 
الاختلاط فى المجتمعات الأجنبية. » وعن نتائجه :الخزية: .المشينة. ؛ .وما أظن أن. عاقلا مسسلما- یحب 
لجتمعه أن يتردى فى الهاوية السحيقة التى تردت فيها المجتمعات الاجنبية ولا آن بخوض تجربة 
ثبت نشلها وخزیها وعارها . وانی لانکر آشد الانکار علی كل من يريد أن ینقل مجتمعه السسلم 
الحافظ الی مجتمع العری والتکشف والفوضی باسم الاسلام فیتخذ من ترخیصه لامرأة فى الخروج من 
آلنزل لبعض حاجاتها » ولحضور صلاة الجماعة فی السجد » ولشهود الحج » وللمشاركة فی 
بعض آعمال الجهاد وسيلة لاباحية الاختلاط , فقد وضع الاسلام ثل هذه الاحوال قواعد وضوابط . 
وهذا الترخیص لیس مطلقا غير محدود بل هو مقید متروط » فلیس جائزا فی الاسلام آن تطوف 
الراة خارج بيتها کما تشاء » ولا آن تخالط الرجال فی الساجد والعاهد والجالس کما تشاء » 


۹۳ 


فصلاتها فى بيتها أفضل من صلاتها فى حجرتها » وصلاتها فى مخدعها أفضل من صلاتها فى بيتها » 
وأخرج البخارى عن عطاء أن النساء كن يطفن بالبيت مع الرجال على العهد النبوى ©» ولكنهسن 
لا يخالطن الرجال . ونهى عمر أن بطوف الرجال مع النساء » ورآی رجلا معون فضربه بالدرة » 
كان خروج النساء الى الحرب ضرورة ولا ضرورة الآن لوفرة الرجال . ۱ 
ومع تقديرنا للنصائح الغالية التى حاءت على لسان الكاتبة أحب أذكر أن هذه ليست تقاليدنا 
وعاداتنا فقط والتقاليد والعادات تخضع وتتأثر بتطور الحياة . هذا هو ديننا وشریعتنا قرآننا وسنة 
نبينا وهدی سلفنا » و الحجاب ومنع الاختلاط و التستر کل هذا ليس قیدا للمراة » بل هو تکریسم 
وتتردف. لها 6 وغصر الححاب الذی ورد فى الرسالة هو عصر النبوة الهادية » وعصر الرسالة 
الخاتمة » و عصر الفضئلة والعفاف » و عصر السیادة و القوة و عصر الشخصية التمدزة الکاماسة 
للمراة المسامة' » والفتاة الصغيرة فى الاسلام هى التى لم تبلغ سنا تشتهی فیه » اما اذا بلغت 
هذا السن »© فيجب أن تؤخذ بأحكام الله سواء أكانت دون العشرين أم فوقها » ولكل دين خلق 
وخلق الاسالم الحیاء . : 


مسا جد في القەر ٠‏ 


۰قد یصل الانسان الامریکی الی القمر » ویضع قدمیه علی ارضه قبل آن تصلکم هذه الرسالة 
ونتيجة: لهذا یکون الانسان قد دخل فی ملکوت السماوات » بل یکون وصل الى الى أبعد من نصف' 
هذا الملكوت لآن القمر كما تعلمون فى السماء الرابعة . 
كيف وصل الانسان الى هذا المستوى » ولم تحرقه الشهب التى حرس الله بها السماء » 
"وجعلها رجوما لشیاطین ؟ وما هو موقف المسامين بعد أن يصبح هذا الكوكب عامرا ببنى الانسان ؟ 
سيد جلول - الرباط 


بیدو يا سیدی آنك ماخوذ بهذا التقدم العلمى الخطير »© .ويحق لك ولكل انسان أن يؤخذ بما 
وصل اليه العقل الانسانى فى هذا المجال » واذا كان بلوغ الانسان هذه الازلة يبعث على الاعجاب 
والتقدير » أفليس الخلق والابداع لهذا الكوكب واخضاعه لقوانین كونية ثابتة یدعو الی مزید من 
الایمان بالوجود والتقدیس لاخالق الحکیم ! ! 

« هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلمو! عدد السنین والحساب 
ما خلق الله ذلك الا بالحق بفضل الّیات لقوم یعلمون » « تبارك الذی جعل فی السماء بروجا 
وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا » 
.. . وسسفينة الفضاء ( أبولو 1١‏ ) وأبولو ,۱ ) لم تصل الی السماء الأولى و ورجل الفضاء الذى 
سیضع.قذمیه علی القمر ام بلج ملکوت السموات لآن 'القمر ليس فى السموات » والكواكب والنجوم 
كلها ليست فی السموات » بل هى دونها » والسموات فوقها بمسافات لا یعلمها الا الخالق جل 
وعلا » والزعم بان القمر فى السماء الرابعة أو الثالثة وهم وخرافة » وأكذوبة ابتدعها الاسرائيليون 
ودسوها على المسلمين »> وسودوا بها صحائف الكتب » ونسبوها الى ابن عباس رفى الله عنه . 
.“والقرآن. الكريم صريح كل الصراحة فى أن هذه الكواكب ليست فی السماء بل هی منثورة بین 
السماء والآزض. قال تعالی « ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشسياطينٍ ) والقمر 
واحد من هذه الصاییح , . 

واذا زصل الانسان الی القمر وكثر هناك الاناسی کان علی لملسمین آن بپذلو! جهدهم لیرحلوا 
اليه قيمن درحل » وان بلغو | كلمة الله هناك » ویقیموا یاوه » ويشيدوأ مساجده ا 
المآذن » ويذكرو اسم الله بكرة وأصيلا وبعد : 

فليسٌ فى الاسلام ما يدل على عدم امكان الوصول الى- القمر » بل فيه ما يغرى العقل الانسانى 
بافتشاف جميع الآفاق و » فیه ما بؤاخذ المسلمين على التخلف والقصور في ميدان المعرفة 
والحضارة . ٠‏ : : ۰ : 
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الشرق الأوسط 
من مقال نشرته مجلة البلاغ الكويتية 
تحت هذا العنوان نقتطف ما یلی : 


آنه قلب العالم الاسلامی النابض الذی یسیل علیه لعاب الاستعمار والیهود لیس لانه بمثل 
ثروة اقتصادية وبشرية واستراتيجية وطبيعية ومرکز مواصلات فحسب بل لانه کذلك القلب الحی 
لهذا العالم الکبیر وواسطة العقد فیه » فاذا نفذت فیه الطعنة النجسلاء وتوقف عن البض - 
لا سمح الله ضمن الاعداء التقلیدیون فناء هذه الأمة واضمحلال هذا الدین . خاب فالهم وضل 
عملهم » فلو کان الأمر متوقفا علی البشر فقط لصدقت مقاییس أوائك » ولكن الله تعالى هو الذی 
تکفل بحفظ هذا الدین واظهاره : « انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ‏ « والله متم نوره ولو 
كره المشركون ) . 


من هنا كان. كل هذا الاهتمام بما یسمونه « الشرق الاوسط »فغرس فى قلبه خنجر مسموم 
وكانت هذه المرة ضربة فی الصمیم یصعب شفاژها والتخلص منها لآن الضاربين قد استفادوا من 
عبر التاریخ ودروس انافی س بینما غفلنا نحن وتفرقنا وتخاذلنا وتواکلنا - فاخفوا الضارب 
والضروب وقالو! : عرب ویهود . بینما هی سلسلة من الحرب الصليبية الطويلة التی لم تنته . 


عندما دخل القاند الانجلیزی اللثبی القدس وتنفس الضعداء قائلا ( الآن انتهت الحروب 
الصليبية » » وها هی اخبار منطقتنا - وقلبها فلسطین -- وآحدائها وما تثیره یحتل الصفحات 
'الآولى في مختلف الصحف والأخبار الأولى فى الاذاعات واجهزة التفزیون ., وتفصیل ذلك بطول 
وما .أحداث لبنان وقضایا الخلاف بين العراق وايران عنا ببعيد » وكل ذلك وغيره مما كان وسيكون 
مندرجا تحت ما تقول ويتبادل التآثير والتأثر بقضية المسلمين الأولى قضية فلسطين . 
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وجاء فی نشرة فلسطین التی تصدرها وزارة الارشاد والانباء الكويتية: تحت هذا العنوان 
د ۱ ۱ تا RE EE‏ 

6 آن دیفد بن جوریون صرح لصحيفة ( لوموند ) » .الفرنسية » بآن الجتمع الذی یحام بسه 
الاسراتيايون لم يتحقق بعد é‏ وأنه لم يفد الى فلسطين. المدتلة سوی Z1۸‏ من يهود العالم 200 


أى أن حلم الصهاينة إن يتحقق الا بالتوسع لتستوعب © حسب e‏ ذن جوردون © من ؟ سب و 
ملایین مستورد بهودی ؟؟ 


۹ 


آن عدد الیهود فی فلسطین الحتلة حوالی هر۲ ملیون ؟ 

8 آن مصدرا فی وزارة الخارجية الاسرائيلية أعلن بآن المؤسسة العسكرية العدوانية 
دفعت فی السنة الاضية ۲ر۳ ملیون دولار تعویضا للقتلی الامبرکیین من ملاحی سفينة التجسس 
( لییرتی ) وآن آمریکا طلبت هر۲ ملیون دولار آخری تعویضا للجرحی وعددهم ۱۹۱ ؟؟ 

آن الوسسة الصهيونية تدرس خطة موشی دایان » وزیر الدفاع الصهیونی » الخاصة بدمج 
الثراضی ابلحتلة بفلسطین السليبة .. وان غولدا ماثیر » رئيسة وزراء العصابات العتدية آعلنت 
رفض الدمج ., أكثر من مرة ؟؟ 

© أن عرب القدس والناصرة رفضوا دفع الضرائب للسلطات الاسرائيلية بالرغم من التهديدات 
والتحذيرات التى يعلنها العدو يوميا وبكل وسائل اعلامه ؟؟ 

آن حصيلة التبرعات » کما تقول صحيفة الجویش کرونیکال » لهيئة جی . بى البربطانية 
اليهودية للعام ۸ بلغت ما يزيد على آربعة ملایین جنیه استرلینی » ویتوقع اعضاء الهيثة أن 
تزید تبرعات عام ۱۹1۹ علی خمسة ملایین جنیه استرلینی ؟ 

۱ @ آن النظمات الضويونية تمکنت من جمع توقیعات ۲۲۰ من اعضاء الکونجرس الامریکی علی 
بیان یعان معارضتهم لحادثات الدول الاربع الکبری » لبحث تنفيذ قرار مجلس الأمن لحل أزمة 
الشرق الاوسط ؟؟ 


حادت آذابیب حيفا 





وتحت هذا العنوان کتبت جريدة السياسة الكويتية افتتاحية جاء فیها  :‏ 


حتى يكون العمل الفدائی محدیا أكثر بتحدم بالمقابل أن يكون نشاطه داخل الارض المحتلة » 
بل حتی قواعده آن امکن , فالدول العربية » وهی نعلن قبولها للحاول السامية » وتفاوض من أجل 
حدود آمنة » ونترك تحدید ذلك لقرارات الدول الکبری » فانها تتمشی سب ریما .مع قرار بطلب ايقاف 
النشاط الفدائی کقواعد تثطلق من اراضیها » وهذا بالطبع ان یکون لها فیه خبار بالرة » فالقرار 
سیکون قرار الکبار » وعلی الصفار عادة آن یصفوا با بریده الکبار » آو فلیستعدو| لأموت . 


والعمل الفدائی الذی یواجه الّن ول مصاعبه فى لبنان » سیراجه مصاعب آخری تتمثل فی 
ذلك التمزق فی اتجاهاته ونشاطه . فحتى الآن هناك آکثر من نلائین منظمة فدائية » ومع کل حادث 
بسيط داخل الاراضی امختلة یصدر اکثر من بلاغ يعان تبنى الحادث » وانه من فعل هذه الجبهة 
لا تلك .. ان الصورة التی اصنح عليها العمل الفدائى الآن توحى بالسك والخوف الى حد ما من 
آن بعض الجبهات لا تعرف من العمل الفدائی سوی فن الحباية وهذا آمر فی شاية الخطورة » حنی 
دمكن القول بان الواطن العربی العادی » قد يجد نفسه فى يوم من الأيام قد احجم تماما عن 
المساعدة التى يبذلها » والتى كان يمكن أن تكون مجدية لو نظمت واختير لها طريق مدروس . 
ْ كم ان هناك موقفا رسسميا عربيا اذا لم بتضامن مع العمل الفدائى فان العمل الفدائى سيفقد 
دعامة هامة فى استمرار بعث الروح فیه » والوقف الرسمی العربی سیکتفی بالتایید للعمل الفدائى 
فی اطار التصریحات الصحفية أما العمل الجدى فانه أن يكون حتى یکون العمل الفدائی نشطا داخل 
الارض ابحتلة بقواعده » وبذلك تواجه اسرائیل النضال الحقیقی الشعب الفلسطینی » وهو نضال 
۷ دمکن توفره بتمزق الفدائیین وتعدد چبهاتهم ومنظماتهم آو بنشاط: علی ااحدود ... ۰ 
ان حادث تفجير أنابيب النفط فی حیفا عمل فداائی باج + ولکن بالطنع ستصدر بیانات من 
أكثر من جبهة فدائبة تتیناه وتعتبره من فعلها + 
وبالطبع هنا بتأکد التمزق الفدائی الذی أن يؤدى فى النهاية الى الاستمرار والديمومة . 


۹۹ 





'الكويت : استقبل سمو آمیر البلاد 'المعظم وفدا من الطلبة الکویتیین ممثلین عن 'اتحاد 'الطصلاب 
المسامين فى أمريكا حيث عرضوا على سموه دور الاتحاد فى خدمة القضايا العربية والاسلامية . 

© سكت أسرائيل هرتين خلال 'السهر 'المافى من أن الكويت تسارك فى االقتال وتؤيد: الفدائدين 
بصورة مباشرة » وقد صرح سعادة الشیخ سعد العبد الله وزیر الداخلية والدفاع بان .الکویت تفخر 
بذاك وتوکد استمرار موقفها . 

6 وافق مجلس الوزراء الکویتی علی التبرع بمبلغ ,۲ نلائین الف دینار کویتی لساعدة بعض 
الهیئات و الجمعیات الاسلامية فى عدد من البلدان العربية والاجنبية بناء على توصية قدمها معالی 
وزیر آلاوقاف والشئون الاسلامية . 

© قام سلطان طالفة البهرة الاسلامية فی الهند بزبارة البلاد فی الشهر الاضی ضمن جولة 
فى القاهرة والجزائر وليبيا بعد آدائه فريضة الحچ , 

صرح معالی وزیر الاشفال آنه سیتم بناء ۱,۵ مدرسة و ۱۱۸ مسجدا خلال السسنوات 
القبلة . 

: © وضعت وزارة التربية بالاشتراك مع معهد التخطيط التابع للأمم المتحدة فى الكويت خطة 
خمسية للتعليم فى الخليج تنتهى فی ۷۲ - ۱5۹۷۲ بحدث يبلغ عدد i‏ ی یت ۰ الفا 
والدرسین ۸.۰ ۰ 

اتخذت وزارة التربية اجرآت حازمة مع الدرسة التبشيرية النی تطعن علی الرسول وتزور 

© رحبت الکویت بقطع ترکیا للعلاقات الاقتصادية مع اسرائیل » ویجری تنسیق آعلامی بین 
الکویت وانقرة وقد افنتح معالی وزیر الارشاد مکتبا سیاحیا ترکیا فی الکویت » كما ينتظر أن تفتح " 
بسفارات فی البلدین . 

۰ 6 نشرت وزارة التربية احصائية عن تطورها منذ انشانها ۳۰ س ۱۹۲۷ م حيث كان عدد 
طلابها .5.6 والدرسدن ٩‏ ومیزانیتها > آلاف دینار وفی ٦۸‏ س 1955 ببلغ عدد الطلاب ,۱۲۰۵۵ 
والمدرسين ۷۲۱۷ 

وميزانيتها ۲۸۹,,۰ر ۲۷ دینارا کویتیا . 

القاهرة_:. بعث مدير جامعة الازهر الشيخ الباقورى برقية الى امام ۱ الشيفة فی ايدان ببلغه 
غبها باسم الجا الشامعة أسفه لاثارة متسكلة 'الحدود مع العراق فى الوقت االحاضر , 

6 عقد الفربق محمد فوزی وزیر الحربية ندوة تحدث فیها عن دور علماء الآزهر فی جبهسة 
القتال » والجدير بالذكر انه دوجد عدد كبير مذهم فى صفوف الجیش . 

© عقد سلطان طائفة 'البهرة مؤثمرا ضحنفيا. خلال زیارته لجامعة الازهر صرح فيه أن مسلمى 
الهند وعددهم ٠.‏ مليون مسام على استعداد للجهاد بجانب اخوانهم العرب »> وطالب بعقد مؤتمر 
اسلامی 


۹۷ 


© يسود التوتر الشديد والقتال المستمر س جبهة القناة » وقد تمدز أخيرا قارات تاححة 
الکو ماندوز المصربين على تحصینات العدو , 
السعودية : صرح الشيخ أحمد زكى اليمانى وزير البترول والثروة المعدئية بان انتاج المملكة 
من البترول قد رول قد هبط نتيجة لضرب خطوط التابلاین من قبل بعض الفدآئیین فی نهاية الشهر الافی » 
وصرح بان السعودية لن توافق على تحويل هذه الخطوط من مسارها الطبيعى . 
© قام معالى الشيخ عمر السقاف وزير الدولة للشئون الخارجية السعودى › بزيسارة الى 
الكويت حيث تم التباحث مع المسئولين الكويتيين حول تدعيم. العلاقات بين البلدين الشقيقين » كما 
تم التباحث حول قضایا الخلیج وقضابا عربية آخری , 
© زار البلاد بدعوة من رابطة العالم الاسلامى السيد أبو الحسن الندوى العالم الهندی » 
وقد آلقی محاضرة عن فراغ فی المجتمع دجب أن دماذ « تحدث فيها عن تاريخ الاسلام وأمجاده'» ودعا 
الى التمسك بالاسلام وتعالیمه . 
الاردن : قامت سلطات الاحتلال الاسرائيل بهدم ۱ منزلا" عربیا حول السجد الاقصی > وقد 
اعتدت قوات" الجیش الاسرائیلی على اثثين من الصحفیین الاجانب حاولا تسجیل عملية نسف هذه. ‏ 
البیوت , ۱ ۰ ۱ 
العراق_ : قام وزير الوحدة العراقى بجولة استغرقت آسبوعین فی الشهر الماخى أعدد من 
الدول العربية لشرح وجهة نظر العراق من قضية اطلاحة فی تسط العرب وهضایا الخلیج ۰ 
سوریا_: وافقت سلطات الاردن وسوریا على دخول الرعايا السوريين الى الأردن بالهوية 
الشخصنة فقط » وقد سمحت سوریا فی الشهر الافی لارعايا العرب جميعا بدخول سوريا. دون 
جواز . 
السودان : آعلن اللواء جعفر الذمیری رئیس مجلس الثورة قرارا يمنح جنوب السودان الحکم 
الذاتی ویطالب الجنوب بذلك منذ عشر سنوات ۱ 
قام وفد سسنودانی بجولة فی عدد من الدول العربية لشرح وجهة النظر الجديدة للسودان فی 
مختاف القضایا . 
ایبیا : آجری تعدیل وزاری + بحیث خرج وزداء الخارجية والداخلية والصحة وعينوا سفر اء 
فی وزارة الخارجية 5 
الجزائر اثر : رفض الرئيس بومدين تحديد النسل كحل لمشكلة تزايد السكان فى الجزائر وقال 
انه بدلا من تحديد البسل يجب ایجاد اعمال وبناء مدارس وتحسبزن الظروف الاحتماعیة فی البلاد 
المغرب : دعا الملك الحسن الى عقد مؤتمر قمة اسلامی وآوفد بعض وزرانه للدول الاسلامیة" 
من أجل بل هذا" الهدف , : 1 
تركيا :. نفت ترکیا شائعات عن عقد اتفاق جدید بت وبين اسرائيل » وقالت. ان الذى وقع 





.بينهوما هو برتكول ها دتضمن ادي التى و ستسدد اسرائيل 





رئيس الشئون الديئية فى كلمة ألقاها فى الحفل آننا نحن السلمین نرفض التقدم الانحلالى وند 
بحاجة الی انسان یقدمنا خطوة الی الله تعالی . ۱ : 
. اليحرين : رفضت دائرة الشئون الخارجية تصريحات بعض المستولين الايرانيين. بما. لمق" 
مطالبة لا آسان لها بالبعرین »> وقالت ان هذه التصريحات تسىء الى الاستقرار فى المأطقة 6 
وتؤدى الى الاضر ار بسياسة التمایش السامی بین ایران والامارات العربية .. . : 
۰ باکستان: : القی الرئینی خان بیانا فی الشهر الافی. آعان فیه آن الاسلام هو: القاعدة الفكرية 
الوهيدة للباکستان » وهاجم الذين يحاوئون الاساءة الى. عقيدة الباکستان وقال انه طالا طل 
"الشعپ متمسکا بعقیدته الاسلامية: فانه يصعب عليهم: التأثير عليه . ٠‏ ش 
آخبار متفرقة ٠‏ 

كندا عق فى آوناوو ر عاصمة كندا ) مؤتمر اتحاد الطلاب المسامين فى الولايات المتحدة. 
وکندا فى ۹ 6 ۱۷ 1۸۰ مانو" المافى حفره مائة عضو من مختلف ۰ دول العالم حیت بحثوا موضوع : 
الاقلیات الاسلامية الماصرة وموضوع فلسطین , 






























تصلنا رسائل كثيرة. من القراء بقصد الاشتراك فى الجلة ٠‏ ورغية منسا فى تسهيل 
الامر عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » راينا عدم قبسول الاشتراکات عندنا 
من الان » وعلی الراغبين فى الاشتراك ان يتعاملوا راسا مع متعهد النوزیع عضدهم ؛ 
ومذا بیان بالتمهدین » 3 


1 





لقاهرة : شركة توزیع الاخبار - ۷ شارع 3 
مكة المكرمسة : مكتبة الثقافة للصحافة . صب ٠)١‏ 
المدينة المنووة : مكتبة ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين ضياء 

۰ الريباض + مكتبة مكة تسارع الملك عبد العزيز ‏ السيد أحمد باصریح ‏ 
الطائف : مکتبة الثقافة للصحافة عمارة این اللوح - صب ۲۲ 

ِ جسهة : الدار السمودية للنشر سا ما. ب © +204 ۳ 
بغداد ی اا م نح ن 

الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ‏ صرب 75 السيد محمد سعيد بابيضان. 
ارين ال لري وروا د الات اي فاروق ابراهبم عبید 
قطر : مكتبة العروبة ص.ب : ٣ه‏ 
عسدن : وكالة الاهرام التجارية ‏ السيد محمد قائد محمد ' 

ل اسکلا : صر, با ۲۸ - حضرموت ‏ مكتبة الشعب اللحدودة 0007 
تاکن : ساخل عمان - صب ۲۷۱ - السید عبد الله حسن الرستمانی 
مسل ٠‏ لكتبة الاهلية ص ب ۱۵۷ 
عمان والقدس : وكالة التوزيع الاردنية ‏ السيد رجا العيسى 
دمشق :الشركة العامة للمطبوعات صب ۳۳۹۹ 
بیروت : الشركة العربیه للتوزيع ص ب 1۲۲۸ 








مراكشن: ا ا ل a‏ 
ا : طرابلس الفرب صب ۱۳۲ - السید محمد بشیر الفرجانی 

بنفسازی : مكتبة الوحدة العربية صب ۲۸٠‏ السيد الشعالى الخراز 
الكوبت : مكتب منار للتوزيع ١؟‏ شارع فهد السالم صب : ۱۵۷۱ 


ونوجه النظر الی آنه لا بوجد لدینا الان نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 
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و و اد ما مج زر و ی 
ص ب كان يتخذ دكانا لنفسه بفزل فیه الصوف ویبیعه » وبها تعلم الكتابة 
والخط » ثم مضی الی نیسابور » وتتلمذ هناك على امام ل 
الحدوینی » فلفت لمت الانظاز اله بذکائه وعطنته وحاضر ندیهته ۰ 


و لقیه الوزیر نظام اللك فاعجب به © وخل من نفسبه محلا عظيما وولاه 
التدریس بالدرسة النظامية ببغداد ستة ۸1 ۵ 5« . 


و طاف الفزالی بکثیر من البلاد الاسلامية » فحج » ان الى قلق 
وبقى بها مدة » وفيها الف بعض كتبه ويقال إن كتابه « إحيساء علوم 
الدين 1 واحد منها ۰ وزار آلقدس والاسكندرية. e‏ 


© والمغزالى مع أنه أعجمى الأصل کان ذا أسلوب عرق ترق استطاع 
به أن يعبر عن کثبر من آدق آلعانی الفلسفية فی سهولة ویس ۰ 

© والغزالی شخصية متعددة الجو انب فهو. ۰ آمام منکلم 6 وفیلسسوف 
مسلم > وان أخلاتي ) وفقيه معد وواه زر ۰۰ 


75 وللفزالى نحو مائة کتاب فی مختلف المعارف والعلوم العقلية والدينية 


ہے آحیاه علوم آلدین ۰ 
تهافت الفلاسفة ٠‏ 
محك النظر فی المنطق ٠‏ 
القسطادش الستقيم ۰ 
الرد علی. الناطنية ۰ 
٠‏ مشکاهة لانسسوار ۰ ۱ : 
عيمياء السعادة 7 الفه بالفارسية » وقد ترجم ‏ ى العربية ۰ 


رحمه الله تعالى رحمة واسعة ¢ 
0 الموضی الوكيل 





